معالي الشيخ: صالح بن عبد العزيزآل شيخ 


وزير الد ولت عضو مجلس الوزراء 
عضو مجلس الشؤون السياسية والأمنيت 


e‏ ا 
حَفِظۀ الله الى 


تاربخ الكتاب الفقه 


2 


© مقدمة المحاضرة لعالي عميد المعهد العالي للقضاء. عضوهينة كبار العلماء. 
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد السلام بن عبد الله السليمان. 


وہ ر 


O‏ وَالصّلاة وَالسّلامٌ عَلّ شرف الأنبياء والمرسلين كينا وغلا 


في N NE EE N‏ 
شيخنا الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن حَمّد بن إبراهيم آل الشيخ» جَدّه هو من أسس المعاهد 
العلميّة والكليات» وكلية الشريعة في بداياتما في هلا البلد المبارك من بعدها سس المعهد العالي 
للقضاء الذي تخرّج منه عددٌ من أصحاب الفضيلة العلاء» وقد كنت أفتش في بعض الملفات 
القديمة في المعهد العالي للقضاء» فوجدت في تأسيس هذا المعهد عام ۸٠‏ هجري نخبة من العلماء 
كانوا طلَابًا في هذا المعهدء منهم َل سبيل المثال: الشيخ/ صالح اللحيدانء الشيخ/ صالح 
الفوزان» الشيخ/ صالح السدلانء الشيخ/ صالح الأطرم» الشيخ/ عبد الله الجبرين» وعدد من 
علماء هلدا البلد قد درسوا في هلا المعهد الذي وجد عناية كبيرة من ساحة الشيخ حَمّد بن إبراهيم. 

کا وجدت خاطبات ورسائل من ساحة الشيخ إل الشيخ/ عبد العزيز بن باز رجةادف 
وكذلك إل الشيخ/ عبد الله بن حيد» يراسلهم من أجل يحاضروا في هذا المعهد» من أجل أن 
als Slag EEN a NR le E‏ 

تم من بعده أبناء الشیخ/ محمد بن إبراهيم ب e‏ الشيخ/ عبد العزيزبن حكد 
بن إبراهيم» وكان ناتبًا للرئيس» ورئيسا للمعهد العالي للقضاء» ثم هو -ك| أعلم-أول مدير لجامعة 
الإمام» فوجدت أيصًا من خلال النظر في تلك الملفات عناية العلماء الكبار بالمعهد العالي للقضاء 
رها لاشك شرف عظيم ولاشك آننا في هذا اليوم امتداد لذلك الجيل مع معالي شيخنا 
الف الح بن عي لر بن ةد الال 


آا | س ارغ اکب این 


في البد ايت لاشك أن نذكر وخاصة في هذا المكان معالي الشيخ الدكتور/ أحهمد بن سام 
العامري الذي له جهد عظيم» خحاصة في هله ا لجامعة في تنظيمهاء في تأسيسهاء كما وجد المعهد العالي 
للقضاء عناية خاصةء لما يعلم معاليه من أهمية هذا الصرح الكبير» نسأل الله سبحانثوتعال أن يجعل 
ذلك في ميزان حسناته. 

ي هزه الليلة محاضرنا وشيخنا حفِكة اله بجدثنا عن "تاريخ الكتاب الفِقهيّ " ني هاه المحاضرة» 
ونسأل الله سبحا وتعال له التوفيق والإعانة» ولا شك أنه شرف لنا كبير أن نحظى ذا اللقاء مع 


معالي الشيخ» نسأل الله له التوفيق» ونفتح المجال لمعالي الشيخ للبدء في هله المحاضرة: 


تاربخ الكتاب الفقَهىّ الا ٥ا‏ 


بد ايت المحاضرة مع معالي الشيخ/ صالح آل الشيخ: 


ا شرك لَه وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله» صل الله عَليهِ وعَلَيالِهِ وَصَخبه وَسَلَمَ سل راء » نشهد أله بلغ الرسالةء وأّى الأمانة 
eee eo e e Ceo‏ 
ad‏ 


ے 
ت 


els oT‏ ة عليه الغافلون؛ ما 
بعْد: 

أيها الاخوة الكرام! السلا عَلَيْكْ ET‏ 

ني فاتحة هذه المحاضرة أحمد إليكم الله تَا أن يسر لنا أسباب الخير وأعاننا عليهاء ونسأله 
سَبْحَانّةٌ أن يثبتنا عَل دينه» وأن يقيمنا عَلّ الله وأن يقيم بنا اللةء وأن بجعلنا للمتقين إمامًاء ونسأله 
سَبْحَانَةٌ أن يجعلنا ن غفر ذنبه وعفا عنه» وكتب له العافية في الدنيا والآخرة إلّه عل كل شيءِ قدير. 

التقيت بفضيلة الأخ الشيخ الدكتور/ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلهاء» عميد 
لدان ل وآ افر ا ار اللىي وت ل اا 
للقضاء» فرّحبت بذلك» ثم كتب لي أن يكون موضوع اللقاء: "تارِيْح الكتاب الفقهي ". 

©وإني بهذه المناسبة -مناسبة الدعوةء وما تفصل به ابتداءً في ذلك- أشكرٌ أولا لمعالي مدير 
ا لجامعة تنظيمه هذا اللقاء» وحضوره» وهه الحفاوة التي لا تستغرب من جامعة تحتضن أهل العل 
وتحتضن الكلمة الطيبة» وتحتضن أمانة العلم ونشر العلم» وأن يأخذ اللاحق با أخذ السابق؛ من 
ا لجرص َب أهل العلم وطلبة العلم في هذه الجامعة العريقةء وأشكر لفضيلة الدكتور/ عبد السلام 
السليان دعوته الكريمة جزاهم الله جميعًا خير الجزاء. 


ك هلا الموضوع اختاره المعهد العالي للقضاء وهو "اريخ الكتاب الفِفَهِيّ"» ولاشكٌ أن 
لحلع عَل تاريخ العلوم العربية بأنواعها وفنونا ليعلم أن مثل هذا الموضوع يحتاج إل حاضراتِ 
كثيرة» ولل دروس تصلح ان تکون منهجًا ني فصل دراسيٌ کامل؛ لكثرة جنباته ویدایاته وتفاصیلهء 
وكثرة الشبهات التي ترد عليه» والجواب عنهاء ونحو ذلك يما تُشير إليه إن شَاءَاللة تَعَالّ ني المحاضرة. 

4 سبب طول هذا الوضوع وتعدد جنباته: 

أن تاريخ العلوم هو تاريخ التاس وتاريخ العلهاء وتاريخ الفقه» فإذا ردت أن تتحدث عن الفقه 
فإنّك تتحدث عن علاء الفقه» وعن الفقهاء عل مدى أربعة عشر قرنًاء وإذا أردت أن تتحدث عن 
الكتاب الفقهي؛ فن معنى ذلك: أن تتحدث أيصًا عن الحركة العلمية الشاملة ني الفقه عَلّ مدار 
أربعة عشر قرنًا وزيادة» وها -لا شك- عمل ضخمٌ كبير بحتاج إل جهو كثيرة» ولقاءات متعددة 
SS‏ 
من تاريخ علم الفقه مدوَتًا -يعني: "تاريْځ الكتاب الفقهي "-. 

والعلوم الإسلامية تحتاج إل تدوين لتاريخ علومها وكتبهاء فنحتاج إل تاريخ لكتب التفسير» 
وتاريخ لكتب القراءات» وتاريخ للحديث وكتب الحديث» وتاريخ لعلوم العربية» النحو» والبلاغة» 
وتاريخ لكتب التاريخ وكتب السير» وتاريخ أيضًا لكتب الفقه» ونحو ذلك. 

ص الفقه إذا أطلق فيراد به: المسائل الفقهيةء آمّا العلوم المساعدة الصناعية E‏ سال 
في الفقه ك"أصول الفقه' ' ونحو ذلك» فلا تدخل في حدينا هلذا؛ لاله يكون هناك 5 تشعب کبیر في 
الببحث» فإذا أردنا أن نبحث في تاريخ الكتاب الفقهي» فنعني به: تدوين الفقه في الصحف عل نحو 
کناب سرا ء آکان الندوین تدویا شاملا للففه آ و گان تدرا رتا لبعض مسال الفقه. 

CT ES‏ ل 
ال وسار : اقرا باسم بك الى حَلَق @ حَلَق الإسَانَ من علق © اقرا ورد 
اضرم @ الَذِى ق بالْقََم e‏ فالقراءة تقتضي مقروءًاء والمقروء يعني: مكتوبًاء 


وطِعَلَمَ اقلم ©4 تقتضي العناية بالقلم» وهه الآيات -كا هو معلوم- ما ل في مكة» فهي 
ا ق اف مدا الا فار را و ا و ا 

# وني فاتحة القرآن العظيم في سورة البقرة: #الم © ذلك الكتات لا ريب في 4ا الغرة ١ا‏ 
والكتاب يعني: آن یکون مکتوا» ومعلوء أنه كتب في عهد التبنَّ صالةَكَِرَسَارَ القرآن في صحفِ» 
وکانت عجمع في صندوق کبیر فی مسجد دالوالا عند آحد السواري» ثم ممع مره آخرى في 
عهدِ آي بكر ت مع مرَةٌ أخرى وورّع عل الأمصار في عهد عثان بن عفان كنظ أحَيينَ. 

فحث الله جر اة وقرف أماؤئ هذه الأَمة عَل الكتابة والقراءة والتدوين» وأن يكون هناك 
كتب هاء هدا جاء مبكرّا» وامتشله الصحابة ضوان الو ليهو في عهده صاةيَوِوَسَامَ وأوّل ما دون 
القرآن وبعض الأحكام المتنوعة» لکن کا هو معلوم كان الكتّاب في عهده عوالصكةوآلساح قلياد 
كانوا قليلين» وكانت الأدوات المساعدة من الجلود ونحوها كانت صعبة» والأحبار كانت صعبة 
رتو ده وكات ا م ارات رر كيت الا ر را انت الك 
عهده صراةََوِوَسََّ لكثير من المسائل قليلة وليست كثيرة بالنسبة إل ما آل إليه الأمر في الحضارة 
الإسلاميةء وهلا طرف من الأسباب التي ذكرتهاء لكن مع ذلك كانت هناك كتابة مبكرة لعدوٍ من 
الموضوعات ني عهده صاةعََووَسَاّم. 

وهكذا في عهد الخلفاء الراشدين رفكت كانت هناك كتابات وتدوين على أكتاف الإإبل وع 
ا لجلودء ونحو ذلك ثم في عه التابعين. 

> النظرفي هللا الموضوع -ني موضوع الفقه وكتب الفقه- يقتضي هله القَدّمة» وهو: أن نفهم أن 
تدوين الفقه يختلف عن التصنيف الفقهي الذي آل به الأمر إل الكتب الفقهية» فكانت هناك مر حلةسبقت 
التصنيف الفقهي وكتابة كتب الفقهء ألا وهي: التدوين الفقهي في عهد اسي صاكهَيَيوَسَرَ والخلفاء 


الراشدين والعهد الآموي» إل تقريبًا سنة مائة وعشرين للهجرة. 


ê‏ ار 5 س 


الصحيفة التي كتب فيها التي صالث يوسا لمرو بن حزم أحكامَ الصدقات والديات 
والفروض» وهي صحيفة معروفة مرويّة بأسانيد كثيرة مجملةء وقد رواها أصحاب السنن» كا هو 
معروف لأهل الاختصاص. 

وكانت أيصًا هناك صحيفة عند أنس بن مالك رنه كا رواه ابن عبد البر في [جامع بين 
العلم وفضله] كانت عنده هناك صحيفة خاصَة بالصدقات» وعمر رَعََكَةَكَنَةُ كان عنده كتاب أيصًا 
عل بالات والديات ونحو ذلك» علي بن بي طالب رىةكَتة كان عنده صحيفة أو أكثر من 
الصحف يضعها في جراب سیفه» کا قال ابنه: خمد بن الحنفية رفكت أَحَعيْنَ فيها الكلام عن 
الصدقات والديات وأشباه ذلك. 
وكان التدوين في عهد الخلفاء الراشدين وعهد ا صأةَيَدِوَسَرَ هذه المسائل الصدقات» 

الديات» الفروض» ونحو ذلك» زيد بن ثابت رنه أفرض هله الاه زك کان دة کات 
مُفصل كتبه بفهمه للآيات وما مر به التي صرالَءَكَوِرَسَامَ في الفرائض» هذه الكتابات كانت في هله 
المسائل المهمةء آنا المسائل الأخرى في العبادات فلم تكن تُقصد بالكتابة بأعما ثُتلقّى بالعمل» حاشا 
ما صنعه جابر نة في رواه جابر بن عبد الله في) رواه من سيرة حجته وصفة حجه 
صاةعَيَدِوَسَمَ ًا هو معروف عند أهل العلم بحديث جابر بن عبد الله الطويل في الحج الذي رواه 
مسلمُ في [صحيحه صحيحه] ني أثناء کتاب الحج. 

® راما بق بي المسائل في الصلاة والصيام ونحو ذلك؛ فلم تكن مكتوبة ا فی بالل را 
لا حاجة لكتابتها وتفقيه الناس اء بل الناس يتلقونما بالعمل» ويتلقونها با يرون با الناس ويرون 
عمل الصحابة عليه. 

أيصًا من اهت بالتدوين المبكر للفقه: عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة المشهورين؛ فقد 
روی ابن سعد في [الطبقات] من طريق ابنه هشام بن عروة: "أن أباه عروة بن الزبير كان عنده صحف 


ت 


أو قَالّ: کتب» فقدها يوم الحرّة"» يعني: نحو عام ثلاثِ وستين للهجرة في أواخر ذي اة 


كانت وقعة "الحرًة" احترقت» وقال هشام بن عروة: إن أباه عروة بن الزبير حزن حزنًا شديدًا عل ما 
فقد من هذه الكتب والصحف التي كان يكتبها. 

وزيد بن ثابت دون الفرائض-ك| هو معلوم- وَهذه الفرائض كانت مدونة في كتاب ورويت 
مستقلة وتروی بأسانید کا في كتب البرامج وكتب المشيخات» وهي موجودة وها شرح» شرحها 
أيضًا أحد التابعين» وأقراً هلدا الشرح ني المدينةء وَهلذه صحيفة أو صحف زيد بن ثابت في الفرائض 
هي أوّل كتاب شرح في الإسلام» شر حه التابعون وتلقوه» وكان الزهري الإمام المعروف كان يقول: 
"المد لله الذي بقيت كتب أو كتاب زيد بن ثابت في الفرائض» وقد حفظ عَبَ الناس دينهاء أو 
حفظ عَل الناس فرائضها "وها أمرْ عظيم جلل في هذه الأمر. 

ا التابعون دونوا في صحفهم أيضصًا الكثير من المسائل الفقهيةء فلمكحول كتاب [الحج]ء ولغيره 
كتاب [السنن]ء ونحو ذلك في التابعین» وکان الورق کا هو معلوم غير موجود» إن كانوا يكتبون 
عل ا لجلود ونحو ذلك إل هاية القرن الأول إل نحو سنة مائة إل سنة مائة وعشرين تقريبًا. 

# ها العرض الموجَّز المختصر بأمثلة حدودة دعا إليه ضرورة أن يكون عند طالب العلم 
معرفة بان التدوين الفقهي كان مبكرًاء وأنٌ من يطعنون في الشريعة ويطعنون في الفقه الإسلامي كا 
ا ف ال و اديت ورين ال قاطوا ن رن التو ر قارا اد رين اله كان 
متأخرًّاء وَهلذًا غلط؛ فن تدوين الفقه كان مبكرًاء وإنما التصنيف الفقهي عل هيئة كتب ومبوبة وها 
ترتيبها كان متأخرًّا» يعني: بعد سنة مائة وعشرين للهجرة» کا سيأتي إن سَاء اله تَعَالَ. 

كم وهمذا نقول هنا: إن غلط عدو من المستشرقين ك"شاخت" و "جولد تسهير" وأمثاهم وتبعهم 
في شيءِ من ذلك بروكلان الألماني في كتابه [تاءيخ الأرب العري]ء هؤلاء كلهم أرادوا بكتابتهم نظرية 
تقول: إن تدوين الفقه لم يكن إلا بعد سنة مائة وعشرين» أرادوا أن يقولوا: إن التدوين الإسلامي 
كان متأخرّا؛ لان النصارى إنا دونوا فقههم بعد أكثر من أربعائة سنة من زمن عيسى عليه السام 
واليهود ني "اليشتة" المعروفة القسم الفقهي من "التلمُود" إن دون بعد نحو ستمائة سنة من عهلِ 


٦‏ س انغ اکب این 


موسى عَلَيّهِ السام فظنوا أن تدوين الفقه الإسلامي كان كذلك» وها غلط» کا ذكرنا بعض 
الأمثلة. 

وقد رد عليهم ردًا جیدًا عدد من أهلٍِ العلم الذين بحثوا هلا الأمر بحتًا متعمّقًاء ومن 
أمثلهم في ذلك: الأستاذ القدير / فاد سیز کین في كتابه [تاريخ التراث العري] الذي طبعته متر حا جامعة 
الإمام محمد بن سعود في عشرة أجزاء» طبعت أكثر أجزائه في عشر مجلدات» فقد خصّص الجزء 
الأول من المجلّد اثالث ني الفقه ردا عَلّ هذه الفريةء ودوّن وكتبَ المراجع الأصيلة التي أثبتت 
التدوين المبكر للفقه الإسلامي في عهد التي صراكهَيَيرسلى في عهد الصحابة والتابعين» وذكر 
المراجع سواء كانت من نقول مبكرة من الكتب أو من المخطوطات أو من كتب البرامج والمشيخات 
والأسانيدء وَهلذَا مهِمّ جدًاء وهو: [تايخ التراث العري] في رَد كلامهم. 

ك وكتب أيصًا الأستاذ الدكتور/ كد مصطفى الأعظمي كتابين في ذلك أَحَدهُمًا [دراسات في 
الريك اليا وق اسقرن نحا فن خن وان انات أن الحا روان اوق ر کار 
التابعين دوّنوا صحفا كثيرة موجودة ونقلت بالأسانيد مستقلةء ولم يكن نقل العلم سواء في الحديث 
أو الفقه كان عن طريتق الحفظ وإنا حمعوا ما بين الحفظ وما بين التدوين الكتابي» وَهذًا كان كثيرًا في 
ذلك الوقت» وكتب نحو من خمسين صفحة فيها أكثر من مائة من آهل العلم دونوا الفقه والسنن 
الفقهية عن التي صأة يوساو وعن الخلفاء في هلدا الموضوع. 

©وكذلك هناك عدد من الاجتهادات في كتب مائلة يا يؤكد لك أن النظرية الأوربية التي 
ابتدأت في أوائل القرن العشرين التي تقول: إن كتاب من المستشرقين الذين ظلموا كعادتيم الإسلام 
وعلوم الإسلام» إن كتابة التدوين الفقهي كانت متأخرة بعد نحو سنة مائة وعشرين» كان هذا خطاً 
فادحاء ون كل المراجع والأسانيد تلبت وجود صحف كثيرة وكتب في ذلك» لكن ل تكن عل هيئة 
ا هناك أسبابا كثيرة ذكرت لكم بعصا منهاء انشغال علاء ا بتعليم الناس» 
بالفتوحات» بترسيخ الإسلام» م يكن الورق موجودًا والآحبار كانت قليلة» والحضارة كانت عل 


نوع ماء ومع ذلك كان صل التدوين موجودًا بهذا الحجم الكبير. 


تاربخ الكتاب الفقَهىّ ال اا 


N 
قال ابن القيْم رَه ني [إعلام اموقعین] في بعض کلامه قال : "کان پروی" - أو ک| قال - "عن ابن‎ 
شهاب الزهري ثلاث كراريس في الفتاوى» وكذلك عن الحسن البصري سبع كراريس في الفتاوى‎ 
رهلا يدل عَلّ أن كبار وأواسط التابعين كان يُكتب عنهم العلم ويدوّن في وقت مبكر الفتاوى‎ 
الفقهية التي هي جزء من الفقه» ويبنى عليها الفقه في بعد حركة التابعين في الأجوبة عن المسائل‎ 
كانت كثيرة في الأمصار» سواء كانت في مكة والمدينة أو كانت في البصرة والكوفة» أو كانت في الشام‎ 
ومصر» أو في غيرهاء كانت حركة الأسئلة والنشاط العلمي في السؤال والجواب ونحو ذلك كان‎ 
كثيرًا؛ لذلك نشط العلماء في تدوين أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين في المسائل‎ 
الفقهية.‎ 

رهه مرحلة أتت بعد سنة مائة وعشرين للهجرة في أن الكتاب الفقهي صار جمع فيه أقوال 
الصحابةء أقوال التابعين مع أقوال النَيّ et‏ العلم المختلفة» وان يمن بكر في 
ذلك مالك بن أنس الأصبحي الإمام أله المتوفى سنة تسع وسبعين ومائة في كتابه [الموعأً] 
والإمام عبد الله بن وهب في کتابه [الجامع]. 

8 ثم جاء كبار هل العلم الذين جعوا فكتبوا الكتب الطويلة ني جمع فقو التابعين» وفقه تيع 
الخانخين:: إاضاةة ل فقه الصحابة وأحاديث ا صاللةمَكَووسارَء فجاءت المصنفات الكبارء 
كإمصتّف] أي بكر ابن أبي شيبة» وه مصلّف] عبد الررًاق» الإمام عبد الررّاق بن همام رجةالة تَعَالّء 
ا 
والاجتهاد الفقهي في ذلك الزمن» وكان ها التدوين ا کان ہ id MIEN ee‏ 
أن ترسخ المذاهب الأربعة الفقهيةء فكان ترسيخ المذاهب الأربعة الفقهيّة في زمن مقارب لذلك 
وبعد ذلك» لكن قدّمت ذلك؛ لأّها هي الحركة الشاملةء كان في كل بلدء في مكة والمدينة والأمصار 


جيعًاء هناك كتابة لفقه الصحابةء فقه التابعين» فقه تابع التابعين» فتجد فيها هذه الأقوال التي منها 


استقى الأئمة فقههم با تقل هم من ذلك» أو سمعوه أو قرأوه في الصحف المنقولة عن ذلك ته 
دوا هؤلاء الأئمة في كتبهم. 
ك فإذن الكتب الْصَتفة الكبيرة التي خدمت الفقه الإسلامي هي كتب أهل الحديث الكبار 


ب 


والتي ذكرنا بعصا منها [موطاً] الإمام مالك رَجةأكة َال وإجامع] الإمام عبد الله بن وهب» 
وإفصتّف] عبد الررّاق وإمصتّف] ابن بي شيبة» وإسنن] سعيد بن منصور» فكانت هذه نواة كبيرة في 
ذلك الوقت المبكر. 

0# هذه الأقوال نسج عل منواهاء يعني هلا النوع من التصنيف» تصنيف الصتفات كتابة الفقه 
-التصنيف في الفقه- عن طريتق كتابة أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين في المسائل الفقهية 
وخلاف في ذلك» نشط له في ترتیبه وجمعه عالمان فاضلان جلیلان: 

0 آلأرّل: فهو الأثرّم صاحب الإمام أحمدء وكتب كتابه [السنن]ء ولكتّه ل يُنقل منه إلينا إلا 
القليل. 

هرالآَحر -وهو الموجود عندنا أكثره-: وهو كتب الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر الذي 
خدم الإسلام خدمة طول بكتابة كتبه» وخاصَة كتاب [الأوسط ف الإجماع والسنن والاختلاف]. 

رها الكتاب -كتاب [الأوسط]- كان فيه جمع للفقه بأنواعه من حيث الدليل» من حيث 
الشرح فهو كأنّه شرح المصتفات ونقل أقوال التابعين بإسنادهاء وأضاف إليها أقوال الأئمة» نعم 
كانت عليه مؤاخذة من بعض آهل العلم: أنه كان ينسب إل الإمام مالك أو ينسب إل الإمام 
الشافعي» أو ينسب إل الإمام أبي حنيفةء أو نحوهم ما لا يوجد في كتبهم» لكنه هو مؤتمن عاينقله 
عل نحو ما تقل إليهء رَحهادة تَعَالّ» وهو إمامٌ حُجَة ثبت» أجع العلماء عل الثناءِ عليه محجّد بن 
إبراهيم بن المنذر صاحب الكتب المعروفة [الإماع] وإالخلاف] و[الأوسط] ونحو ذلك [الأوسط] 
مطبوع حديثاء وهو كتابٌ كبير لكن يفتقد منه المجلدة الثانية من الأصل المخطوط التركي الذي 
يشتمل عل بعض أبواب الصلاة وَالرَكاة والصيام أو الصيام وَالرَكاة في| أتذكر. 


بع عل هلا النحو في نقل فتاوى العلماء والترجيح بينها تبعهم الإمام ابن عبد البر الأندلسي 
الإمام الحافظ الثقة الذي يسر للناس علوم السلف في كتابيه الكبيرين العظيمين في شرح [اموطاً]: 
[الاستذكار لمذاهب علماء الأمصاء] و [العمهيں ما في اموظاً من امعاني والأشياخ والمسانيد]ء وكذلك ابن حزم في 
كتابه [امحل] فان هذه الكتب عل نحو المصنفات» وأنا ذكرتما مع أنها متأخرة في هلا الموطن؛ لأنّها 
کالفروع (إمصتّف] ابن أبي شيبة وإ[مصتّف] عبد الررّاق» و[سنن] سعيد» هه بمجموعها تعطيك نوع 
كبير من التصنيف الفقهي المبكر من كتب الفقه» وهي كتب الفقه الخلاف المبكر» خلاف الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين في المسائل» وبعض خلاف الأئمة المتبوعين 

اوّهلزه الكتب مهكّة جذًا في دارسة تاريخ الفقه؛ لأ كتب الفقه في القرون الثلاثة الأولى 
حاف ما ما زع ن من 

0الأُولّ: كتب المذاهب والأئمة المتبوعين رجهماتَعَال. 

هوالآَخّر: كتب تدوين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين من الفقه والفتوى في 
مسائل الفقه. 

4 التدوين الفقهي من مهد النبي صَرَأالَدََدرَسَرَ والصحابة والتابعين إلى نحوسنة :٠٠٠ه.‏ 

کم في حديث يصعب -مه)| استعجانا في الحديث صعب- - أن نأخذ من القرن آلأَوّل إل وقتنا 
الحاضر؛ ولذلك اخترت أنا كمقدمة وللتبسيط ولفتح الباب» اخترت أن يكون كلامنا إل نحو سنة 
أربعمائة هجرية» أو بالأحرى سنة ثلاثائة وستين للهجرة» باستثناء ما ذكرنا من كتب ابن عبد البر 
وابن حزم؛ لأ كانا ني الآندلس في القرن الامس الهجري» وكانا صاحبين متآخيين زميلين. 

اة ما وغ يخ لهج کا وکا ممكن أن نقسم التدوين ن الفقهي وكتابة الفقه» الناس 
اختلفوا في التقسيم» وکل أحد يقشّم بحسب ما يراه وما يصل إليه ببحثه» أميل إل تقسيمها إل 
ثلاث مراحل: 

0 المرحات الأولى: من عهد التي َيه وسم إل سنة مائة وعشرين» وقد قدمت لك 
ذلك. 


اپ س ارغ کاب این 


© تي تدوين المذاهب» كتب المذاهب الأصايّة عن الأئمة» وهي من سنة مائة وعشرين 
للهجرة؛ لأَّها بدايات ظهور الإمام مالك وأبو حنيفة رَمَهْمَاألَة تَعَالّ» من مائة وعشرين إل وفاة 
الإمام أحمد سنة مائتين وأربعين» وهي مائة وعشرون عامًَا. 

0 ثَمّ من مائة وعشرين إل ثلاثمائة وستين هجرية لأنها آحر ظهور المختصرات في الفقهء التي 
سيآتي الكلام عليها إن شَاء الله تَعَالّ. 

4 التدوين الفقهي في مرحلة الأئمة أرباب المذاهب. 

المدارس الفقهية في أمصار الإسلام مكة المدينةء البصرة» الكوفةء ثَمٌ بغدادء الشام» مصر؛ هله 
أمصار الإسلام» كل هزه الأمصار فيها حركة» حركة علم وتدريس» وحركة فقه وسؤال وجواب» 
لا بُ أن يكون في كل مكان عالم يفتي ويكون له تلامذة» لكن لم يشتهر بالأتباع واستمرار الأتباع إلا 
قل من علماء الأمصارء نذكر منهم الأئمة الأربعة: 

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا رَحةألة تَعَالّء ثم بعده الإمام مالك بن أنس 
الأصبحي أله تحال ثم بعده الإمام خمد بن إدريس الشافعي الحطلبي رمال تَعَالّء ثم بعده 
الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» المتوفى سنة أربعين ومائتين» رجهبألدتعَالّ» وني باقي 
الأمصار هناك مذاهب ختلفة» ففي المدينة كان هناك مذهب الربيع» ربيعة الرأي» وني مصر كان 
هناك مذهب الليث بن سعد وفي الشام مذهب الأوزاعي» وهناك مذهب الثوري سفيان الثوري» 
وابن أبي ليلى» ومذاهب لعلماء ختلفين كثر» ولكن هذه المذاهب ل يكن ها أصحابٌ ينصرونهاء 
ويدونون فقه علمائهم» فكانت قوتها بقوة علماء ني وقتهم» ولم يبق إلا هذه المذاهب الأربعة المتبوعة 


مؤلاء الأئمة الأربعة. 


عم ے 


4 مذهب الإمام أبي حنيفة رجة اله تَعَالّ: 
فکان في الکوفة کا هو معلوم» وکان برَارًا» كان يبيع في السوق وكان صلبًا قويبًا في الحق» ذا 
بصيرة وذكاء» وكان يحضر دروس آهل العلم» وكان يتم بالأمور العقلية والرآي» وأخذ الكثير من 


الآحادیث ثم عارض آشياخه في مسائل فنهروه» ورب| طردوه حتى هو كف وحضر عندهم بصمت 


تاربخ الكتاب الفقَهىّ 


إل أن توفي ماد ونحوه» ت هو تصدّر للتدريس واشتهرء الإمام أبو حن حنيفة رجه 
الكوفة منشًا لأصول مدرسة الرأي 

“ما معنى مدرسة الرأي؟ 

© مدرسة الرأي موجودة قبله في المدينة» وموجودة في الكوفة» ولكن لم تكن موْصّلة» هو 
أصلهاء أصّلها بمعنى: أنه ينظر ني القرآن» وينظر في السَنّة بحسب ما وصل إليه» ثٌَ يقيس الأمور 
عل حسب فهمه في مقتضيات القياس» وإلحاق الفرع بالأصل» ونحو ذلك» فكان قويًا في المجادلة 
وقويًا ني النقاش» ومن عنده قوّة وحبة هذا النحو من التعلُم في القوة العقلية مال إليه» وين مال إليه 
عل هلدا النحو من التفكير عالمان جليلان هما: أبو يوسف يعقوب رجأ تَعَالّء والإمام محمد بن 
ا لحسن رجه آله تَعَالّ» وأبو حنيفة م يدون شيئًا من كتبه مع أنه تسب إليه أشياء» لكن لا تصح» وإنا 
هي من کتابات ابي يوسف و عمد بن الحسن. 

# أبو يوسف أيصًا انشغل بالقضاء وانشغل بالولايات» وكانت كتاباته قليلة» فلم تكن موثّرة 
a‏ 

بن الحسن الشيباني مهال تحال محمد بن ا لسن كان صاحب كنابة» بحسن الكتابة ويجسن الحدالء 
وحفظة يحفظ وينقل؛ ولذلك كتب ستة كتب هي: [العمدة] والتي قام عليها سوق السادة الحنفية في 
الفقه» وتسمى عندهم [كتب ظاهر الرواية]» كتبها ني وقتٍ مبكر» وأكثرها مطبوع موجود» وعليها 
المعتمد عندهم. 

# أبو حنيفة ةلله تَعَالّ إذا أردت أن تقيّم الكتب الفقهية في المذهب؛ فإِلّه لا وجود له في 
الكتب الفقهية في المذهب إلا القليل في نقل عنه محمد بن الحسن أو نقل عنه أبو يوسف رجهردة 
عا وإنما الكلام كله في كتب محمد بن الحسن بخاصّة؛ ولذلك يصح أن 5 ھل د اھب ان 
حنيفة رال تحال معتمد اعتادًا كلا عل أي يوسف» واعتادا كلا عل محمد بن الحسن. 

© اما اعتادہ عل أب يوسف؛ فإنّه اعتهاد انتشارء فن أبا يوسف كان مقَرَبًا عند الواليء يعني 
ف Aa E a E gh‏ 
فطلب للقضاء فرفض؛ فسشجنفمات في السجن كا هو معلوم سنة خسين ومائة للهجرة. 


# أبو يوسف فَرّب وصار المسؤول عن تولية القضاة؛ ولذلك أبو يوسف نشر المذهب الحنفي 
من جهة أله لر يول قاضيًا إلا من تلامذة أبي حنيفة أو تلامذته» فانتشر المذهب الحنفي في العال 
الإسلامي من تونس إل آخر خراسان مرورًا بمصر والشام والعراق ونحوها لأجل أن الدولة كانت 
مع أبي يوسف» وكان هو الذي يول » ورُعْب فيه؛ فحظيت كتب محمد بن الحسن المصنفة الكتب 
الستة المشهورة حظيت بمذا الإقبال الشديد والتفصيل عليهاء ثَمّ اشتغلت الردود بين الحنفية وبين 
العلماء الآخرين» فصار هناك تدوين فقهي لكتب فقهية مبكرة قويّة» مثل: [الرذ على سير الأوزاعي] لأي 
يوسف» مثل: [الحلاف بين أي حنيفة بين آي ليلى] ونحو ذلك من الكتب لأهل العلم في هذا الصدد. 

# لا کتب محمد بن الحسن کتبه هذه اشتغل الناس ہا اشتغالا كبيرًاء ولأجل اختصار الوقت 
تو صارت هناك أسئلة كثيرة لأهل العلم بين طريقة َد بن الحسن والعلهاء الآخرين» فصار هناك 
ثروة فقهية تَسمّى "ثروة الخلاف ما بين العلماء ومذهب أي حنيفة" وکا هو معلوم أن آهل الحديث 1 
يكونوا عَلّ وفاق مع مذهب أبي حنيفة؛ لألّه كان قليل النظر كا يقولون» كانوا قليلي النظر في السنن 
ويعملون القياس في مقابلة حديث الآحاد ونحو ذلك. 

# القرن الناني للهجرة عظّم المذهب الحنفي وانتشر بقوة» وعظمت كتبه التي هي كالشروح 
لكتب ظاهر الرواية محمد بن الحسن حتى وصلنا إل القرن الثَالِث اهجري» ووجدنا فيه أن أحد 
العلاءء وهو: الحاكم الشهيد كتب كتابًا جمع فيه كتب محمد بن الحسن ورتبها وأجوبة أبي حنيفة 
والمسائل المختلفة وأجوبة أبي يوسف ورتبها في كتاب سه [الكاف] في أوائل القرن الرَابع ا لهجري في 
نحو ثلاثمائة وشيء» وَهلا[الكاني] ص فيه كل ما سبق من كتب ظاهر الرواية والأجوبة المختلفة 
وبوّبه تبويبًا حستاء منه انطلق تدوين الكتب الفقهية الحنفية إل وقتنا الحاضرء ها الكتاب شر حه 
العام ا لجليل السرخسي في كتابه [المبسوط] في ثلاثين مجلداء شر حه إملاءً كان في البئر في فرغانة» وكان 
في البئر حبوسًاء وجاءه -ک| قال - عددٌ من تلامیذه أرادوا أن يروحوا عنه» مثلم نقول: يوسُعون 


صدره» وقالوا: تشرح لنا كتاب [الكاف] للحاكم الشهيد» فشرحه في ثلاثين مجلدا من غير مرجع ولا 


كتاب» فكان من أجود الكتب التي أسست لمذهب الحنفية وكا تعلمون الس رخسي في القرن الحايس 
اهجري. 

4 المذهب الثاني مذهب الإمام مالك بن أنس: 

#الإمام مالك رَحةآله تَعَالّ امام جلیل حافظ لا یکاد يفوته شيء ًا يسمع» وکان یکتب 
العلم» وحضر عند شيخه ربيعة الرأي» وسمع من التابعين -كبار التابعين- ودوّن ذلك بحسب 
طلب الواليء أو حسب طلب أمير المؤمنين في وقته» دون ذلك في كتاب» هلدا الكتاب عظيم الأثر في 
الأمّةء ألا وهو [اموظاً] يعني الْمَهّد أو المد للإمام مالك. 

[اموطاً] كتاب حديث» لكنه كتاب فقه» لماذا كتاب فقه وهو أساس لكتب السادة المالكيّة في 
الفقه؟ لأنّه يأتي للباب ويجعل حديث التي اوسر ثم بعده يأتي بأقوال الصحابةء الخلفاء 
الراشدين وكبار الصحابة» ثَمّ أقوال كبار فقهاء المدينةء ثم التابعين ويجعلها ني تسلسل في ذلك ها 
عد کتاب فقه» تم يدون رأيه الفقهي بعد ذلك؛ ولذلك [الموطأً] هو فيه أحاديث كثيرة» ولكنه في 
الحقيقة هو كتابٌ في فقه الحديث» اعتمد فيه في فهم الأحاديث عل ما نقل من كلام الصحابة 
والتابعين» ثي ما علق به عَل ذلك؛ ف[اموً] يعتبر أول كتب السادة المالكية تقديًا في الفقه عندهم. 

#الإمام مالك كان يسأل فيفتي» ويجلس في الدرس فيسأل» ويدوّن عنه مسائل كثيرة» ولقيه 
أمم من الناس نقلوا عنه العلم» ولكن نخص بالذّكر أحد العلماء الكبار الأجلاء الْمَاظ الذين نقلوا 
علم مالك ب و الإمام الجليل عبد الرحمن بن القاسم في) جمعه من أسئلة مالك» وجمع 
أسئلة مالك» وكتبها عنده غير مرتبة» فلقيه أحد علماء تونس» وهو: أسد بن الفرات» في رحلته إليه 
يسأله عن مذهب مالك» وأسئلة مالك فنقلها فكتب عنه هذه المسائل التي تعرف باسم [مسائل 
عبدالر من بن القاسم فالك] للإمام مالك بن أنس» ت ذهب ما إل بلده» ثي لقيه هناك الإمام الجليل 
سحنون» سحنون لقب له في علم جلیل سمع منه» فلم يرق له ما كتب أسد بن الفرات» وكانت تلك 
التمخة تس عند علا الالكة sS‏ 


عنه ثم رحل إل عبد الرحن بن القاسم فسمع منه» عرض عليه المسائلء ا نم عنه المسائل كاملة ته 


رتبها وعرضها عل عبد الرحمن بن القاسم» وسمّيت بإمدؤنة‌مالك] أو [مدؤنةسحنون]ء وهي المعروفة 
الآن عندنا باسم [المدؤنة]. 
# هزه [امدرنة] هي صنيعة سحنون» عن عبد الرحمن بن القاسم» وكانت عملا جليلا جدًا لاله 
رها ت ا مالك ن [اموطاً] تقريبًاء ونقل فيها مذهب مالك والأسئلة» ومذهب 
عبدالر من بن القاسم والأسئلة» وما يكون بمثل ذلك من المسائل المختلفة. 
# رجع إل تونس» فأراد أن يقابل ما بين ما كتب وما بين عند أسد بن الفرات في أسئلته أو في 
نقل من ابن القاسم» فصارت بينه وبين سد نوع خصومة» فلم يعرضها عليه» فذهبت الأسدية -كا 
يقولون- وبقيت|امدونة] لسحنون» [امدّنة] لسحنون هي عمدة تدوين الفقه في تصنيف الفقه 
E A ae E a‏ 
کتب: 
۱) عل امو ظأً]مالك بن أنس» [الموطاً] وما فيه من العلم والفقه. 
۲( [امدؤنة] لسحنون. 
0 ثم [الواضحة] لابن حبيب. 
ثم [امستخرجة] أو [العتبية] للعتبي. 
)٥‏ : ثم [اموازيّة] لابن ماز الإإسكندارني محمد بن إبراهيم الإمام المعروف. 
# [اموزلّة] غير موجودةء منها أجزاء قليلةء وكان العلاء في المغرب والأندلس يعظمونها جدّاء 
لماذا؟ لأعّها رتبت الفقه كمختصر» وهي أوّل ختصر يوجد منها قطعة في تونس» وقطعة في المغرب» 
إن كان تذكري سليًء وَهذه امتدحها عدد من أهل العلم بأتّها القمة في تلخيص مذهب مالك 
ولكتّها ل تلق حظا وتنداول بعد ذلك» هله الكتب هي التصنيف المبكر لمذهب مالك إل تقريبا 
ثلاثائة للهجرة أو بعدها بقليل. 
18 يكتب للمذهب المالكي مختصر يعتمد» حاول الحافظ الجليل ابن عبد البر أن يكتب في 


مذهب مالك مختصرًاء فكتب كتاب [الكئف] المطبوع» الكافي في فقه آهل المدينة في المالكي» وهو 


مطبوع في مجلدين معروف» ولكن لم يكن الاعتماد عليه توالت شروح المالكية بنحو ماء سيأتي 
الإإشارة إليها. 

4 مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي: 

# فلم يمب عمرًا طويلاء وولِد في السنة التي توفي فيها الإمام بو حنيفة سنة مائة وخسين» 
وتوني سنة ربع وماتتين للهجرة» عاش أربعًا وخمسين سنة بين مكة واليمن والمدينة» ودخل اليمن 
مرة واحدة» والمدينة عدة مرات» وبغداد ثلاث مرات» ومصر توفي فيهاء وقبل ذلك سكنهاء قبل 
ذلك يتردد عليها. 

alga ENN ENN N 
عند أهل اللغة فإ الأحتجاخ باقوال الشعراء والناثرين بلغة العرب الفضيحة حده إل سنة مائة‎ 
وخسين للهجرة التي هي سنة ولادة الشافعي» ويقولون: آخر الشعراء الذين محتج بشعرهم هو‎ 
إبراهيم بن هرمة» وديوانه مطبوع معروف» لكنٌ الشافعي لم يختلط بالناس الذين اختلطوا بالعجم‎ 
الذين أسلمواء وإنا ذهب للأعراب في البراري فأخذ لغة صحيحةء نعم ولد سنة مائة وخسين‎ 
وعاش إل مائتين وأربعة» ولكن أحمع آهل العلم باللغة وبالفقه والعلم: أن لغة الشافعي حجَة.‎ 

ل اذا أذكر اللغة ني هلا المضار؟ 

کڪ لن فهم الشريعة أساسه فهم اللغةء فهم القرآن أساسه فهم اللغة» فهم الستة أساسه فهم 
اللغةء وإذا عرفت اللغة في مفرداتها وفي تراكيبها وما أدّى إليه اجتهاد العرب في سنن كلامها؛ فإك 
تعلم حينئذِ معاني الكتاب وَالستة؛ لذلك انتهى من لخة العرب مبكرًاء وحفظ [امرطاً] تاه [اموعاً] 
وهو في مكة» وحفظه وهو صغير» ثَكّ ذهب قبل أن يلقى الإمام مالك» ثم ذهب لمالك» فاختبره 
مالك؛ فَقَالّ: أقراً عليك [اموطأً] فأراد أن يقرأه من حفظه» فقالّ: أقرؤه من ... واختبرني» فقرأه 
حفظًا فتعجّب مالك من حفظه لموطئه» فقَربه وأدناه» وصارت عنده المنزلة العظيمة له؛ لذلك مالك 
شيخ الشافعي» ته الشافعي شيخ الإمام أحمد» والثلاثة هؤلاء مدرستهم واحدة في الجمع ما بين 
الفقه والحديث وَالسَتّة والفقه وأصوهم متقاربة كأصول فقه وقواعد فقهية وإلى آخره. 


8 بو ا اا کو ای کے ار وا ا اال کب 
إل اليمن ولقي الأئمة هناك والعلهاء» وأخذ العلم» ثَمٌ رجع لمكةء ذهب للمدينةء وذهب إل بغداد؛ 
لذلك يقال في أقوال الشافعي: إن أقواله في العراق أقوال قديمة» ويظن البعض أنه أتى العراق مرَة 
واحدة ومكث فيها سنتين عَل الصحيح» كا حرّره العامة أحمد شاكر ني مقدمة كتاب [الرسالة] 
تحقيقه لكتاب [الرسالة] إنه تى بغداد ثلاث مرات في عمره» وكانت آخر مرة عدة أشهر في سنة مائة 
وتسعة وتسعين هجريةء َه رجع بعدها مصر وبقي في مصر إل أن توفي خس سنين من مائة وتسعة 
وتسعين هجرية إل مائتين وأربعة. 

الإمام الشافعي له أصحاب كثرء وتار به الكثير؛ لاله جمع بين الفقه والحفظ ومعرفة اللغق 
أتى الإمام أحمد بن حنبل الحافظ الإمام الثبت واسع الحفظ» أتى مكة وطلب لقاء حَمّد بن إدريس 
الشافعي» فأتاه» وكان محمد بن إدريس صغيرًا أو أسانيده ليست بالعاليةء يعني هناك من هو أكبر 
منهء فقيل لأحد: إن سفيان هناك يعني: يريدونه أن يترك الشافعي» فَقَالَ كلمة هي سه آني بها هنا 
أنتقي لكم بعض الأشياء» سَنَّة لأهل العلم» تَلّ: "يفوتني حديث سفيان» ولكن كيف يفوتني عقل 
الشافعي؟ لم أرَ رجلا أعقل من نحَمّد بن إدريس الشافعي " يقوله الإمام أحهمد بن حنبل» والعقل هنا 
مراد منه: العقل المطبوع الذي يعين عَلّ فهم الكتاب وَالسْنّة» ليس هو عقل المتكلمين والفلاسفة 
التي شاد اقرع وتكن الل الصحح اليه الان ا كت أن ا ن اد 
يَعقِلُونَ4[الفرقان: ]٤٤‏ العقل المفيد هوالذي تفهم به ما أنزل الله جرَوَمَ الصلة التي بينك وبين الله 
بها أنزل من كتاب وستَة. 

# الشافعي كان له أصحاب في مكةء أصحاب في المدينةء أصحاب في بغداد ته في مصر كثر. 
وكانت له المسائل الكثيرة» أصحابه تركوا قوله -كا يسمون- القديم فيا دونوه عنه في فقهه في 
العراق» ولكن دون عنه أجوبة مختلفة له ني مصرء فأحس الشافعي بكثرة ما دون عنه» فأراد أن يجمع 
NNE Ebu ee a E‏ وکان من آمیزهم: 


الربيع بن سليمان المرادي» والبويطي» وجماعات» الربيع بن سليمان نقل له وروّاه الشافعي كتبه» مثل 
كتاب [الرسالة]ء و [اختلات الحديث]ء ونحو ذلك من الكتب. 
وما البويطي فإِلّه نقل عن الشافعي كلامه في الفقه مرَبّاء وهو ما سَمَيَ فيا بعد بلأا 

[الأه] هو صنعة البويطي» ما بين كتابة وإملاء للشافعي» مرتّب ترتيبا جيّداء بعضه أكيد من كتابة 
الشافعي» وبعضه من سماع البويطي» فكان كتاب [الأاهاًا أول كتاب مُصتف مبوّب لأحلِ الأئمة 
الأربعة في كتب الفقه» من أين أتى بتصنيفه عل هذا النحو؟ بدأ بأركان الإسلام تك ا جهادء َه 
آخره» أخذه من طريقة مالك بن أنس في [اموطأً] مع تحديث عليهاء مع اجتهادِ وتحديثِ عليها. 

# بعد وفاة الشافعي رال َعَالّ وأجزل له المثوبة وجزاه عتا خير الجزاء صار عنده في تراثه 
آو في كتبه التي حلفها ثلاث أنواع» كانت هي عمدة السادة الشافعية فيا صّوا وفيا كتبوا : 

اَن -ك| ذكرت لكم-: [الأه]ء وهو من صنعة البويطي رَحةآنه تَعَالّ. 

® والكتب المختلفة [الرسالة] في أصول الفقه» و[اختلات الحديك] وغيرها يا هو موجود» الربيع 
بن سلیان. 

هت لرن صاحب الشافعي» الرّني له فضل كبير كتب أوّل ختصر منهج في تاريخ الكتاب 
الفقهي» في كتاب سياه [المختصر]» وعرف عند أهل العلم والشافعية ب[تصر المرَن]وَهدًا صار هو 
العمدة عندهم في بعد. 

# الشافعية اعتمدوا عل ذلك ثم مشى التصنيف الشافعي بنحو اختصار وشروح» 
واختصارات وشروح إل أن أتى القرن ا حامس الهجري» أواخر القرن الحامس» ثم بدأت نوع آخر 
من المؤلفات» تأتي الإإشارة إليها. 

من الكتب المهمة -نسيت أذكرها في آَلأَوّل- للشافعيّة في الكتب الخلافيّة المهمة خلاف 

التابعين ومن بعدهم: كتب البيهقي» الإمام الحافظ البيهقي رَجةاللّة تَعَالّ» صاحب [السنن الكيرى] 
كا هو معروف» كتابه المهم في ذلك: [معرفة السنن والاثا] وَهلذه كلها كتب مطبوعة. [معرفة السنن 


والآثاء] فيه الكلام الكثير عن المذاهب» الخلاف بين الأئمة وخلاف التابعين وأقوال التابعين 
والصحابة في المسائل. 

2 مذهب الإمام أحمد بن حذبل؛ أبوعبد الله أحمد بن حذبل: 

4 فکان یکره الکتابةء ویقول: لا تکتبوا عتي» وکان یکره أن یتبعه أحد» وکان إذا خرج من 
المسجد لا يريد أن يتبعه أحد يقول: لا تصحبوني» ديانة وتجردًاء وخوفا من الأتباع» أبو حنيفة 
رفض القضاء» فعاقبه الله وشجن وتوني في السجن بسبب ذلك؛ خوقا من الله» لا يريد أن يكون 
قاضيًا عند العباسيين» وأيصًا لا يكون قاضيًا لخوفه من القضاء» فكتب الله أن تكون الدولة العباسية 
معتمدة عل القضاة من الحنفية. 

الشافعي رَحةأَلَهُ فصر عمره بالنسبة إل غيره» لكن كان هو الاسم الذي ملأ الدنياء الإمام 
مالك بن نس في المدينة م يرحل» ولم يطلب الناس يأتونه» وانتشر مذهبه في نصف العام الإإسلام 
الإمام أحمد لم یکن يرضى أن يجلس إليه جمع كثير من الناس» ولا أن يتبعه أحد» ولا أن يكتب عنه 
الفقه» وإنا کان يُسأل» خاصّة تلامذته» وکانوا کثیرین یسألونه فیجیب» ولم تکن كلها -کا حرّره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع- أسئلة مباشرة» وإنا كانوا يسألونه عن مسائل العلماء» ففلان 
يسأله عن مسائل إسحاق» والآّر يسأله عن مسائل الأوزاعي» رَالثالث يسأله عن مسائل أبي 
حنيفةء وَالرًابع يسأله عن مسائل الشافعيء» وَالاَحر يسأله عن مسائل مالك» وهكذاء وعن مسائل 
الليث» فجمعوا أسئلة بالحيلة عن الإمام أحمد رَجَةألَة تَعَالّء وإنا كتب [الفسند] وكان يحبه» كان 
يحب كتابين له: كان بحب [المسند] ويحب [التفسير]. 

و[امسند] قَالّ لابنه عبد الله: "يا عبد الله احتفظ بهذا [امسند]؛ فإِنّه سيكون للناس إمامًا"“ 
والمسند ليس فيه شيء من كلامه وهال تَعَالّء وإنا كلها أحاديث عن التي صا ووسا. 

# و[التفسير] هو تفسير الصحابة والتابعين للقرآنِ كاملاء وفسّر القرآن كاماء ولكن لا يوجد 
منه شيء الآن» ابن القيّم ةلله تَعَالّ نقل عنه أشياء في [بدائع الفوائد] نقلا كثيرا» يعني صفحات» 


ونقل عنه غبره كذلك» وهو معروف عنه. 


# آصحابه کٹ جد تفرّق غلمه فى أصحابه وكاتوا أكثر من ستينء» الذين سجلرا ودووا 
مسائل الفقه» فأتى أحد تلامذته الأجّلاء» يعني: تلامذته في العلم الأجّلاء الحمَاظ الثقات الذين هم 
امن علينا بحفظ علوم الإمام أحمدء وهو الحافظ الإمام أبو بكر الخلال في كتابه [الجامع]ء [الامع] 
للخلال جع كل ما روي عن الإمام أحمد» ورحل لكل بلد يُذكر فيها صاحب لاإمام أحد رحل إليه 
واستمع إليه» وأخذ ودوّن عنه وبوّباء فكان الناس عيال» الحنابلة عيال -يعني: أبناء روحيين أو 
أبناء قلبيين- لخادل في ما جمعه عن الإمام أحمد» الإمام أبو بكر الال كتب [الإامع] وكان له غلام 
يصاحبه يقال له: غلام الالء اسمه عبد العزيز» حافظ ثقة فقيه» جمع ذلك وكتب ختصرًاء هذا 
المختصر كان مه جدًا عند الحنابلة في أوائل القرن الرّابع المجري. 

بعد الخال كب في تاريخ الحنابلة كتابان ختصرا ن» باسم المختصر: 

= أحَذهمًا: ختصر عبد العزيز غلام الخلال. 
= وَالآر: ختصر الخرقي. 

ما [لختصر] غلام الخلال فذهب ولم يشتهرء و[ختصر] الخرقي بقي إل ما شاء الله [ختصر] 
ا لخرقي» و[ختصر] غلام الخال دَكَرَ أبو يعلى في [الطبقات] قَالّ: إن غلام الخلال قَالّ: خالفني الخرقي 
في ستين مسألة» في ختصره» يعني: أوائل التدوين الفقهي الحنبلي في المختصرين المشهورين 
إلختصر]غلام الال و[ختصر] الخرقي» كان هناك فرق عل أَّها وجيزة صغيرةء كان هناك فرق يقول 
ابن الخلال في ستين مسألةء يقول أبو يعلى الحافظ في كتابه [الطبقات] في أوّل المجلد الَْاني يقول: 
"وقد تتبعتٌ ذلك فوجدت الخلاف بينها في ست وتسعين أو قَالّ: ثان وتسعين مسألة" وساقها 
واحدة واحدةء يا يمكن أن تفرد وتكون رسالةء ثانية وتسعين مسألةء الخلاف المبر في النقل عن 
مذهب الإمام أحمد» ما بين الخرقي والخلال في ختصر ياء وهو خلاف مبكر يوحي لك بأسباب 
كثيرة» لماذا أبو يعلى جمع الروايتين والوجهين» وجمع الخلاف بين الحنابلة؟ و لادا صار هذا لحلاف 
والروايات الكثيرة في مذهب الإمام أحمد التي تراها في [الإنصاف] للمرداوي. 


إذا وصلنا إِلّلهلًا الحد -ما نطيل أكثر في هذا الموضوع- هذا لمحة موجزة تعطيك مسح 
لتاريخ» نصسُح: التاريخ امبر للكتاب الفقهي» ذكرت لك: أن المذاهب الأربعة الآن هي التي 
بقيت» المذاهب الأخرى اندثرت» مذهب الليث اندثر» مذهب الأوزاعي اندثر» مذهب ابن جرير 
الطبري اندثر» مذهب سفيان الثوري اندثرء مذهب داود الظاهري اندثر إل آخره. 

# ا جاءت الكتب الفقهية فصارت الكتب الفقهية للمذاهب يمكن أن تفهمها عل هذا 
النحوء الكتب الفقهية هي عَلّن ثلاث حاور: 

ا المحور الأول: هو شرح للمختصرات السابقةء المختصرات المبكرة» شرح ل[المررنة] عند 
المالكية» شرح لكتب ظاهر الروايةء كتب محمد بن الحسن عند الحنفيةء شرح ل[ختصرالمرف] أو 
[ختصر الأه] عند الشافعيةء شرح لإختصر الجرق] ونحو ذلك عند الحنابلة. هلدا شرح المختصرات 
مشى إل الآنء وهو إنتاج غزير كبير تعلمونه» لا حاجة للاستطراد فيه. 

ا النوع التّاني -وهو مهم-: كت ألفها أصحاما استقلالًه وَهلذه كثيرة في المذاهب» وهي 
مهمة؛ لأّها تعطي فهم العام الراسخ في الفقه للمذهب مستقلا. 

ا والمحور الشّالث: هي الكتب التي حرّرت المذاهب» عندنا مثا في مذهب إمامنا آبي عبد الله 
أحهمد بن حنبل يقسم الفقهاء كتب المذهب إل ثلاثة» هي: 

© كتب متقدمة إل نحو سنة خسائة. 
ه نَم بعد ذلك كتب المتوسطين إل ابن مفلح في شرح [امقبع] أو إل المرداوي. 
o‏ م بعد ذلك كتب المتأخرين» كشروح الشيخ منصور وابن النجًار ونحو ذلك. 

عند الشافعية كذلك ما بين شروح ابن حجر والرّملي» وعند المالكية كذلك ما بين شروح 
[امدؤنة] أو شروح [الموضحة]ء أو شروح [العتبية]. 

> جاء بعد ذلك المختصرات الأخيرة ل جعت غ الاعرين جحت متهت التر سفن 


إكنزالدقائق] للنسفي عند الحنفية» وجاء [زادامستقيع] ونحوه عند الحنابلة ت | عتمد عليها إل آخره 
وشو وها كثرة جدا! 

> طبعًا كثرة الحراك العلمي في التدوين الفقهي صعب فهمه»ء لكن آنا أوصي الطلبة بشيء 
سهل» > يمن أن تبقى في أذهانہم الحركة الفقهية للكتب الفقهية دون إزعاج» وهي: عن طریق 
التشجير الفقهي» وقد كتبت كتب وله الحمدء بعت في التشجير» تشجير كتب المذاهب الفقهية 
وما من مذهب إلا وقد شجُرت كتبهم» لكن هذه الكتب -كتب التشجير- يعني تعطيك ملا 
لختصر ارق ]بشجرة» کیف شُرح؟ من شرحه؟ الأول » الثاني اث الرابع» حتى تعرف بالتشجير 
من أخذ عن من» كا سيأتي الخلاصة في البحث. 

ك التشجير الفقهي مهم» لكن هنا ملاحظة مهمة: كثير كتبوا في التشجير الفقهي ما بين 
متخصصين وغير متخصصين» دقيقين وغير دقيقين» يفهمون الفقه ويفهمون الكتب ومن لا 
يفهمون» لكن الوصيّة: اجمع تشجير الفقه في كل مذهب من علماء مذهبه» يعني: خذ تشجير كتب 
الحنابلة من حنبلي» وخذ تشجير فقه الشافعية من شافعي. 

كنت في زيارة لتنزانيا وزرنا الإفتاء في دار الفتوى» ووجدت عنده -هم شافعية کا هو 
معروف- لوحة كبيرة جدَّاء تكون ما بين يعني الجهازين اللذين أمامنا ما بين هؤلاء» يعني طويلة 
نحو مترين» فيها تشجير كتب الشافعية» من الذي صنعها؟ سألت المفتي: من الذي صنعها؟ قالّ: 
صنعها أحد علاء الشافعية. 

#عندنا في المملكة الكثير اجتهدوا في تشجير الكتب الفقهيةء لكن فيها الكثير من الغلطء 
والكثير من عدم عرفة الكتب» والكثير من عدم معرفة الأول والآخرء والمهم وغير المهم في ذلك 
والكامل وغير الكامل» وأشباه ذلك؛ هذا فحبذا أن يكون هناك اجتهاد من بعض طلبة العلم» ومن 
أراد لنفسه ولنفع غيره أن يجمع تشجير الكتب الفقهية من القرن الكامس الهجري» يعني من سنة 
أربعمائة فما بعد إل وقتنا الحاضر أن يجمعها من كل آهل مذهب عل حدة» يجمع من الحنابلة تشجير 
الحنابلة» ومن الشافعية تشجرر الشافعية» وهكذا من الحنفية تشجبر الحنفية» ومن المالكية تشجبر 


المالكية. 


ew 2‏ 
توصيات مهمه 


ختاما في هذ يذه الجولة السريعة أنا أوصي أو توصيات الكلمة : 

# أن يكون هناك عناية ني بحوث رصينة بالتدوين الفقهي المبكُر في عصر الي اهيوسا 
والخلفاء الراشدين» التابعين» إل سنة مائة وعشرين» التدوين الفقهي المبكر بتفصيل» اجتهد من 
ذكرت لك من العلماء» ابن سيزكين والأعظمي» والدكتور امتياز في إدلائل التوثيق امبكر] لِلستة 
ابوب وغيرهم» اجتهدوا في كتابة أشياءء وكان هناك أشياء يعني في اكتشافات حديثة في 
اللخطوطات» فهارس المخطوطات في العام انتشرت» الآن مع وسائل البحث الجديدة في النت» 
أسهل أن تجد فهارس من أمريكا إل اندونيسياء تجد فهارس المخطوطات في الكتب وتقلب وتجد 
الكثير من الجديد في ذلك؛ لن آخر بحث في التدوين ¿ المبكر كان قبل أربعين سنة» والشبهات التي 
يلقيها إلينا أو في البحث العلمي أو في دوائر المعارف أو في المؤتعرات العلمية حول السئة النبوية 
وتدوين الفقه المبكر المستشرقون ومن عَلّل شاكلتهم في التشكيك في قوة الإسلام في تدوينه وعلمه 
لا تزال تطرح إل الآنء فلا بُدّ من بحوث هذه الوصية الأولى التوصية الأولى من بحوثِ جادَّة ني 
دراسة التوثيق المبك ر لافقه الإسلامي: 

# الثانية: أن يكون هناك إعادة دراسة لكتب أئمة المذاهب» أجد أن الجهد كله ينصب في كتب 
امتأخرين» العلم الرصين الأقرب للسلف هو العلم الذي كان في القرون الثلاثةء ف[امرأنة] بحاجة 
إل إعادة نظر وتدقيق» [اأث] بحاجة إل إعادة نظر وتدقيق» [الجامع] للخلال بحاجة إل جمع ونشر 
وإلى آخره» الموجود من مسائل الإمام أحمد» مسائل أصحابه بحاجة إل نشرء كتب محمد بن الحسن 
الشيباني» كتب ظاهر الرواية بحاجة والشروح التي عليها والحواشي المبكرة في القرن الثاني الهمجري 
بحاجة إل إعادة نظر؛لأن خدمة كتب العلم أجدها كثيرة في| بعد القرن الامس الهجري» له سبب» 


وهو: توفر الكتب» توفر المخطوطات» توفر توفرء ها أسباماء ولكن القوة والرصانة هناك. 


كذلك في المسائل في مباحث الطلاق» في مباحث القضاء في مباحث التوثيق» الوثائقء في 
مباحث الدولة والقانون الدولي المبكرء كتب السير» القانون الدولي العام اللي يُسمى [كتب الي] عند 
امتقدمين» هذا بحاجة إل إعادة نظر وعناية. 

علماؤنا کتبوا مبكرين في الأموال» ك[الأموال] لابن زنجويه» و[الاأموال] لأبي عبيد» وغيرهم» 
وکتبوا في الخراج» ومثل هذه أو شبيه بهاء وكتبوا في السَّر» السير هي في الجهاد» ولكن هي فيها كثير 
من المسائل في علاقة الدولة الإسلاميّة بغبرهاء وهو ما يسمى في العرف الحديث: "القانون الدولي 
العام" وكتبوا كثيرا في الأقليّات الإسلاميّة الموجودة اليهود والنصارى» إل آخره» حقوقهم في وقتِ 
مبکر» في كتب مستقلة» ويمکن أن تكون هي ضمن بحوث القانون الدولي الخاص» وها أشرت 
إليه؛ لان هله من الأشياء التي مهم الباحثين في ا لمعه العالي للقضاء. 

# التوصية الثالثة: أن يكون هناك تداول للعلم» العلم لا هلك إلا في حالتين: 

أن يقتصر عل الرُسمي منه. 
" أو أن يکون سرًا. 

لا بُدّ للعلم أن ينتشر» وأن يتداول» رَحِمَ الله الأوزاعي» أتى لتلامذته ودخل عليهم الذين ۾ 
يبروا به ولم ينشروا مذهبه» وكان عالا جليلا فحلاء قيل فيه: إن عبد الرحمن الأوزاعي يصلح 
للخلافة» من قوة علمه وفهمه في الدين والدنياء فل رآهم يتحدثون في أمورهم قَالّ: "ما بالكم؟ 
تداولوا العلم تناظروا بالعلي تحدثوا بالعلم"؛ لان العلمَ إذا لر يتداوله طَلّاب العلم هلك ينتهيء 
فإذن أن تكون الدروس فيها تداول للعلم» لقاءات طلبة العلم يكون فيها تداول للعلم» لا تتكلّم في 
آمور آخرى. 

ع الزمن يحتاج إل العلم» حفظ الإسلام بالعلم» سننتهي إذا أتى من بعدنا وهم م يحفظوا العلم 
الصحيح المستقى» وإنا وجدت عندهم كتب بلا فهم؛ فسوف تكون جناية عَلّن الإسلام» لا بُدّ أن 
يكون هناك عناية بتداول العلم» بحث المسائل والصبر عليهاء الإمام أحد آتاه إسحاق» فتناقشا في 


مسألة -أظن إسحاق ا نحوه- وأطالا النقاش وترادًاء حتی ار تفقعت اضايا فعجب ابن الإمام 


أحمد» قَالّ: "فا انتهوا قام ضيف الإمام أحمد» فتبعه الإمام أحمد وأخذ بر كاب دابته " يعني: اختلفوا 
وترّادوا وصياح في مسألة للحقّ» فلا أتى الانصراف أخذ بركاب دابته» يعني: فتح له باب السيارة» 
"أخذ بر كاب دابته" ما هلا الأدب العظيم؟! تداول في العلم ومرادّة في العلم» فإذن الوصية الثالثة: 
أن تكثروا من بحث العلم» الحديث في الكتب» الحديث في العلم» أكثر أكثرء لا تتكلّم ني أمور أخرى 
إلا ما اشتدت الحاجة إليهء أمّا العلم فليكن أكثر شآنك في العلم وحلته وعلمائه وكتبه. 

* أسأل الله جرّوَب أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسدادء وأن ججعلنا عن رَضِي عَنْهّم 
وَأرْصَاهُم» وأن يغفر لنا ذنوبتاء وإسرافنا في أمرناء اللهك وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما فيه اير 
والسداد» وشكرًا لمعالي مدير الجامعة ولفضيلة الدكتور/ عبد السلام السليان» ولأصحاب السمو 
الأمراء الذين حضروا هذه الجلسة وأصحاب المعالي والفضيلة العلاء» أعضاء هيئة كبار العلماء 
وإخواني ا العلم» شكرًا للجميع في ذلك» رزقني الله وإِيّاكم العلم التافع والعمل الصّالح» 
والخانمة الحسنةء وقوًانا ني الحقء إِلّه عل كل شيءٍ قدير. 

رصل اله وَسَلَمَ وار عل نبا نحكي. 


EEEEEEE 


اځ الكتاب الفِقَهِيّ 
المداخلات 

ك المقدم: معالي الشيخ عبد السلام السليمان. 

شَكَرّ الله لكم معالي الشيخ عل هذه المحاضرة القَبّمةء وَهذه الوصاياء نسأل الله سبحانة وى 
ان بعتا عل العمل با 

ا بأصحاب السموٌ الملكيٌ الأمراء» صاحب السّموٌ الملكي الأمير/ سعود بن 
فهد» وصاحب السَّمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن سطام» صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل 
بن محمد بن ناصر عبد العزيز» وصاحب السّمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد 
العزيزء وكذلك معالي شيخنا الشيخ/ صالح بن حيد» والشيخ/ عبد الله خنين» والشيخ/ محمد بن 
عبد الله عل حضورهم ومشاركته معنا في هلا اللقاء» نسأل الله سبحانثوتعال أن جزم عتا خير 
الجزاء. 

معنا أيها الإخوة معالي مدير الجامعة يريد أن يتحدّث معكم» فليتفضل : 


FR 


ك مداخلة محالي مدير الجامعة أد. أحمد العامري. 


ص ص ص 
ن یک 


امہ آلکقراے المد ثي وَالصلاة وَالسّلام عل رسول الذي وعَايالِه وَصَحْبه 
N,‏ 

حقيقة نحن في هلا المساء المبارك سعداء أي سعادة أن نلتقي بكم أا الأفاضل في رحاب 
جامعتكم: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» معقل العلم والعلاء» هلذه الجامعة التي خر جت 
العديد من العلماء الآفاضل في علوم الشريعة» ولاحقة في ختلف العلوم والمعارف. 

سعادتنا اليوم -آيا الأفاضل-بوجود معالي الشيخ/ صالح آل الشيخ بيننا في إلقاء هذه 
المحاضرة القيّمة عن "تاريخ الكتاب الفقهي ٠"‏ حقيقة أنا لست متخصصًا ني ها الجانب» لكن 
أمتعنا حديثه هلا المساء بتعريججه عَلّ تدوين الفقه» كيف بدأ؟ وخاصّة في القرون الأربعة الأولى» أنا 
شخصيًا استفدتٌ كثيرا» ف| بال طلاب العلم الذين حضروا اليوم بينناء أمنى أتهم بالفعل استفادوء 
وخاصَة من الوصايا التي طرحها في نهاية حديثه» أتمنى أن تكون باكورة إنتاج علميٌّ معرفً يستفيد 
منه اللاحقون إن شَاءَاللة. 

أيصًا باسمي واسم جيع منسوبي جامعة الإمام أتقدّم له بعظيم الشكر والامتنان عل تلبية دعوة 
ا لجامعة مثلة في المعهد العالي للقضاءء ومتابعة من أخي فضيلة الشيخ/ عبد السلام السليمان عل 
تشر فه بإلقاء هذه المحاضرة القَيمة. 

ولا يفوتني حقيقة أن أرب بأصحاب السَّمو الملكيٌ الأمراء الذين اليوم حضروا بينناء وَهزِه 
دلالة عل حرص ولاة أمرنا الممثلين بأصحاب السَّموّ عل الاستزادة من العلم والمعرفةء والتفاعل 
مع النشاطات العلمية والثقافيّة التي تقيمها ا لجامعة. 

والشكر أيضًا إل أصحاب الفضيلة العلماء الذين إذا حضروا بيننا مشاركتهم لنا ثمينة جدًّاء وأنا 
متأكد أن جيع زملاتنا سواء كان المعهد العالي للقضاء أو ني بقيّة كليات الجامعةء وأيصًا الطلبة في 
الدراسات العليا وني مرحلة البكالوريوس جيعهم اليوم سعداء أن يلتقوا بكم ويستمعوا لكم. 

نعدكم إن ناء الله بأل ا لجامعة ستواصل مسيرة طرح المحاضرات القيّمة واللقاءات العلمية 


المفيدة وأن نواصل نشر الثقافة والمعرفة بإذن الله تَعَالّ» هذه من أوائل المحاضرات التي ممكن أن 


نقيمها هذا العام» سبقنا بعض المحاضرات» لكن أنا أوّل مرة شارك وأحضر هله المحاضرة» وبإذن 
الله تحال يعني آنا أشجع نفسي ألا ع متابعة وحضور مثل هذه المحاضرات القَيّمة. 

الشكر كل الشكر لمعالي الشيخ/ صالح الذي أتحفنا هاه الليلة وفي ها المساء هذه المحاضرة 
القيّمة» والشكر لجحميع الإخوة الذين شاركونا الحضور هذه الليلة» وأتمنى طبعًا أن تكون ليلة 
سعيدة» آنا متأكد أن هناك بعض المداخلات» لعلي ترك المجال لأخي وزميلي الشيخ الدكتور/ 
عبدالسّلام» للترتيب إذا كان هناك مداخلات» وطبعًا آخر کلامنا: شکرَّا لکم جیعًا» ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق والسداد والعون بإذن الله تَعَالّ. 


EEEEEEE 


ارح الكتاب الفِقهِيّ 

ك المقدم : معالي الشيخ عبد السلام السليمان. 

شكر الله لكم معالي المدير عل ها التوجيه» وأيصًا عَبّل العناية والحرص عب الحضور 
EEN,‏ 

تنك ل الق يعفن الغار ات من مال افيا العلا سا مال القع 
الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد» فليتفضل. 

ك مداخلة معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد: 


ص 


وتال الک را المد ثي وَالصلاة وَالسّلامٌ عل رسول الله» وعَأياله وأصحابه 
زاتاعة با خان 

و ي هذا أولاء لأني لا أرى أكون ني هذا المكان» وأيصًا ني حضوري 
لمحاضرات كثيرة لاحظ أن المعلقين أقدر مني وأيصًا هم استدراكاتهم وهم تعقيباتهم» لكن لا أكتم 
سرا كان الشيخ عبد السلام طلب مني قبل ذلك» قال: أريدك أن تُعمَّب» فلم يسعني أمام طلبه إلا 
او اچیب عل ت ي وقعلا عدم عادتي» والذي ليس عنده عادة عادة يكون آقل» ثم أيصًا 
وجدت أني أضعف وأضعف خاصة أمام معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز محمد إبراهيم آل 
الشيخ» هذه القامة» وأعرف أنه لا يحب المدح» لكن أقول شيئًا أعتقده» فالشيخ ولته الحمد له 
حضوره وقبوله» والحمد لله الذي وضعه في هذا المقام وني هذه المكانةء ثم أيصًا ما قدّمه هذه الليلة 
وأمتعنا بهذا الشيء العجيب. 

أولًا: العنوان "تاريخ الكتاب الفقهي" أستطيع أن قول إنه سهل ممتنع» وتن لي فعلا أنه 
سهل ممتنع حين| استمعت إلى كلات معالي الشيخ وهو فعلا عَير وصعب ومتين» لكن وجدته 
سهلا أمام معالي الشيخ» فأسأل الله له التوفيق ومزيد من العناية والقبول وأيصًا هذا الحضور الكبير 
جدًا ولا سيا من أبنائنا الطلاب» وهذا أولا يدل على مكانة الشيخ ثم أيصًا الجامعة وما تحظى به من 
ثقة فيمن تستقطبه من أمثال معالي الشيخ. 

ق و ا ا 
التشجير أيضًا قد يكون من عناية بمقاصد المؤلفين» فإن المؤلفين في مستفتحات كتبهم يذكرون 


مقاصدهم» وهذا مهم جدًاء هذا أوصي به کا أوصى معاليه باش انا رصي ا 
امؤلفين» فلا يكاد مؤلف إلا أنه يذكر مقصده في مقدمة كتابه ما يُعين جدًا على الفهم وأيصًا يُعين 
على الفهم البعيد كا يريده المؤلف. 

ر ان ر اف حا غال اه ف أف ات اهاد جا بى الاي اة 

حقيقة هو ل يُقفل» كا أشار معاليه» ما رسخ هذه المذاهب: أن التلاميذ- تلاميذها المباشرين- كانوا 
أئمة» وكانوا كبارًا وخدموا هذه المذاهب» ثم من جاء بعدهم من كانوا کبارًا جدّاء لکنهم حین) قالوا 
بقفل باب الاجتهاد لا أظنهم يقصدون القفل الحقيقي بقدر ما هو تقنين الاجتهادء بدليل: أن 
الشريعة لم تعجز عن الإجابة عن آي سؤال إلى اليوم» ما وقعت» وأيصًا الفقه هو الحياة العملية» 
الفقه كا أشار معاليه تاريخه» تاريخ الفقه يعني الحياة العملية» يعني الفقه يشمل حياة الناس سواءً 
عبادات أو معاملات إلى آخره» والعلاء ما توقفوا أبدًا عن الإجابة عن كل النوازل. 

وما أختم به:هو أن المذاهب : تقريبًا ني عصرنا توقفت» يعني التأليف في المذاهب توقف» 
الآن دراساتنا كلها مقارنة. والمؤلفات أيضا حتى كل ما يسمى ب"فقه النوازل" وما عليه المجامع 
الفقهية وما عليه الرسائل الجامعية» كلها ليست مذهبية» هي الآن يعني اجتهادية بقطع النظر عن دقة 
ما فيها أو قوته إلى آخره» لكن المذاهب من حيث الكتابة المذهبية تكاد تكون انتهت» يعني مؤلفات 
المثون مكن من مائة وسين سنة إلى الآن د تقریبًا تکاد تكون توقفت» والذي أيصًا عليه الناس هو 
المسائل الجديدة» والنوازل كلها الإفتاء فيها لا يكاد يكون مذهبيا با فيها مشايخنا في اللجنة 
الدائمةلا يفتون على المذهب» وهذا أيصًا ملحظ ينبغي أن يُنظر له في تاريخ الكتاب الفقهي . 

هذا ما يمكن أن يقال» وأرجو آلا أكون -إن صح التعبير -حجبتكم أو شوشت عليكم مع ما 
قدّمه معالیه من کلام مرتب ومسلسل ومؤصل» ولکن على کل حال إن کان من لوم فالشيخ عبد 
السلام شريك لي في هذه الملامة. 

وَصل اله عل حكر وله وَصَخبو وَسلّم. 
EEEEEEE‏ 


ارح الكتاب الفِقهِيّ 

ك معالي الشيخ/ صالح آل الشيخ: 

أشكر لمعالي أستاذنا الكريم والصديق العزيز فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن الشيخ 
الا عدا جد ك ل هة اللات الرن العرة العا وة لفت 
نظري إل شيءٍ لم نتطرّق إليه في السّرد» وهو مهم جدًا في الكتاب الفقهيء وهو: الكتاب الفقهي في 
القرن الرابع عشر» يعني من مائة سنة وإلى الآن» هذا يحتاج إل بحث مستقل» ولكن فيه إضافات 
ع ا 

وقد أشار إليها فضيلة الشيخ صالح في الرسائل الجامعية» هذه كتب فقهية متخصصة» كتب 
فقهية عميقة تحتاج إل الاستفادة منهاء أن يكون هناك رصانة وإعادة تدوير للفقه من جديد عن 
طريق هذه الرسائل» المجامع الفقهية التي يرأس معاليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي فيهاء وله 
اعام رور جا سراد ق لغار الى دب الأة أو عبر مجلة المجمع عبر قراراته التي يعتمدها 
الناس» تعتمدها الجهات» خاصّة الجهات الماليّة والجهات العملية وني الغرب» إل آخر ذلك. 

# فتاوى المجامع الفقهية هذا جزء» وهي منشورة جزء من الكتاب الفقهي الحديد. 

# الموسوعات الفقهيةء كالموسوعة الفقهية الكويتبّة والموسوعة الفقهية المصريةء والموسوعات 
الفقهية الموجودة عل الشبكة ونحو ذلك» الموسوعات الفقهيّة صحيح هي كتابة للأول» ولكن هي 
تقريبٌ للفقه بشكل آخرء قَهدا أيضصًا لا بُدّ أن ترصد في مسيرة الكتاب الفقهي. 

فتح لنا معاليه جَرًااله حيرا كعادته الكثير من الأبواب في تتمة هلا الموضوع» باك الذي ونفعنا 


EEEEEEE 


کے الشيخ/ عبد الله بن خذين: 
ا وَالصلاة وَالسّلامٌ عل أشرف الأنبياء والمرسلين» يتا حَمَرٍ ماوعا 
را این 

ماذا أقول بعد كلام شيخنا الشيخ/ صالح وفقه الله» إلا كا قال الأول "لا عطر بعد عروس "» 
ولكن مشاركة التي طلبها الشيخ/ عبد السلام أردت آتكلم با يتيسر ما فهمت»وأثني على ما ذكره 
الشيخ صالح في خاتته بخاصة ما ذكره من تداول العلم» وألا يبقى في المقرات الرسمية» بل هل 
العلم يتداولونه ويتناظرون فيا بينهم في مسائله فن ذلك ما ينمي العلم ویزکیه. 

وقد قال الإمام النووي رأة أله "المناظرة في العام بالفن ساعة خير من القراءة ولو طالت أو 


5 


استمرت أيامًا وأسابيع". فالمناظرة في الفن والمناقشة فيه لا شك ما يثري هذا الفن ويزيد طالب 
العلم ويرفع عنه الإإشكالات 

# آمّا ما يتعلق بالمدونات الفقهية: فهي مدونات ولا شك يعني كا ذكر الشيخ في البداية 
فتناول هذا الموضوع وطرحه طويل» وتسجيل تاريخ تدوين الفقه أمر مهم جدًا؛ لأننا مع الأسف 

-وقد أشار الشيخ إشارة- من المستشرقين من يرون أن الفقه الإسلامي إنا هو مأخودٌ من 
الارن الرومان وار ف بش ال مهات الى بطر حر امن أذ الماع ا الا زاش عافن فى 
الشام ومدرسة القانون في بيروت... إلى آخره» وهذه كلها شبهة الشيخ وفقه الله قد جلاها بطريقة: 
هذا هو فقهناء وهذه هي منابته من الكتاب والسْنة ومشاركة العلاء الأوائل من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وهي تدل على أن هذا الفقه قائم مستقل» والعلماء لا يزال 
يستفيد بعضهم من بعض من الأئمة الكبار ومن غيرهم. 

ص فقد قال مثلا الإمام أحمد: إذا جاءت مسألة أخحذت فيها بقول الشافعي أو ک) قال؛ لأنه عام 
من قريش» وكان أيصًا الشافعي رَجةأَلهُ قال ني مسألة في الحج: قلته تقليدًا لعطاء. فاستمرار العلماء 
وأخذ بعضهم من بعض وتواصلهم في هذا الجانب ما آثرى الفقه وجعل له هذه المؤلفات التي 
وصلت إلينا اليوم» ولا يمكن لأحد أن يتأهل في جانب الفقه إلا بالإطلاع على جانب من هذه 


ا لمجوانب لإثراء مَلکته وتقویتها حتى يكون مشار كا في هذا الفن. 


وأيضا الكتب هذه الكتب لا بذ من المصنفات التي صتفت عند الاستفادة منها لا بذ أن يكون 
عند الإنسان من مَلكات ومهارات حتى يُشارك في الاستفادة منها وأن يفهمها حق الفهم هذا هو 
المهم» ليس المهم أن تحفظ كتابًا ولكن المهم أن تفهم هذا الكتاب» وفهم هذا الكتاب مختصرًا أو 
مطو لا يتطلب إعادة المسائل إلى أصوها وإلى عللها وإلى أدلتهاء وآن أيصًا يكون عند الإنسان ثقافة 
فقهية شاملة حتى يستطيع أن يفهم ما أطلقه العلاء ني موضع فيطلقه على مقيداته» في مواضع 
آخرى؛ إذ أن الاسترسال وراء هذه المطلقات ربا أحياتًا يؤدي إلى خطاً من يستصحب مثل هذه 
الحالةء وهكذا فهم مصطلحات الفن وأساليب العلماء في تقريره والقدرة على تحرير ما في الكتب» 
كل هذه مهارات وأمور مطلوبة من طالب العلم للتمكن من الاستفادة من الكتاب الفقهي. 

# الشكر لمعالي شيخنا حاضر هذه الليلة لا أثرانا وأفادنا بذلك» وقد كنا نستفيد منه وللّه 
الحمد في مناسبات سابقة» سواء كان بالحضور أو كان عن طريق الاستماع إلى حاضراته المتلفزة 
واستفدت منها نا وغيري من طلبة العلم» ثم الشكر هذه الجامعة مثلة بمديرها وفي عميد المعهد 
العالي للقضاءء والشكر لمعالي الشيخ الذي آفادنا هذه الفوائد العظيمة. 


EEEEEEE 


ك مداخلة فضياة الشيخ الدكتور/ عبد الله الشتري: 


ص 


وال اراک ي اند نلف والصلاة وَالسّلام عل رسول الله وع آله وصحبو 
My,‏ 

ك قا نارك ال اللي ا هه فا اة ل 
العلوم والمعارف المتعددة في جانب الكتاب الفقهي» والشكر لمعالي مدير الجامعة عل تنظيم هذه 
الملحاضرة مثلة في المعهد العاليء فجزاهم الله خبرًا عل هذه الأعال الجحليلة النافعة المفيدة» وشيخنا 
العامة كعادته إذا تكلم أتى بالفوائد والفرائد النافعة والمفيدة التي قد لا محصل عليها الإنسان إلا 
بالساع» لي مدانحلتان في عل ما تكلم به شيخنا العلامة الشيخ صالح: 

#علَق بمذهب الإمام أحمد والروايات التي عنه: ما وجه تعدّد الروايات عن الإمام أحد في 
بعض كتب مؤلفي هلا المذهب؛ لأننا نجد أن هناك كتب مؤلفة عَلّ الرواية الواحدة» وكتب مؤلمة 
عل الروايتين وعَلل الثلاثة» كا عند ابن قدامة في كتابه [الكف]ء كذلك نجد في كتب الخلاف عند 
الأئمة ككتاب [احل] وكتاب [شرح المهدّب] وغيره» يشيرون إل الخلاف» لکن نادرًا ما يذكرون 
مذهب الإمام أحد فيهاء إلا أن ابن قدامة توسع في هلا الموضوع» وكذلك في كتب التفسير التي 
تتكلّم عن الأحكام» أحكام القرآن» كالقرطبي والكيا هراس وغيره» فهم يذكرون المذاهب» وليس 
هناك إشارة إل مذهب الإمام مد فنطلب من شيخنا تجلية هلا بارك الله فيه. 


EEEEEEE 


A 


ارح الكتاب الفِقهِيّ 
ك معالي الشيخ/ صالح آل الشيخ: 
شكرًا لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله الشتري عل ما أبدى» وآنا أتذكر ا كنت ألقي 
الملحاضرات في الجامعة في كلية أصول الدين» وكان الشيخ عبد الله في الصف الأول في القاعة 6 
يآتي بأسئلة مثل هلذه» فيها شيء من المضايق والدقائق» لكن الجواب الآن أسهل ًا قبله يا شيخ عبد 


الله. 


© أمّا الروايات عن الإمام أحد المتعددة أكثر ما تقل عن الإمام أمد حسب [امغي] في مسألة 


ے 
ا 


في أنه تقل في مسألة سبع روايات» کور ا ات کن ا رر ان کر ا و 
يكاد يكون له قول في المسألة واحد» يعني رواية واحدة» إلا إذا كانت إجماعًا أو منصوصًا عليها في 
ا ع ت و ات ار ا وات e‏ 
دونها تلامیذه من کلامه» وکا ذكرت لك -وَهاذِه ذكرها ابن تيمة رأة ني [الفتاوى] في موضع»› 
وني غيرها-آنّبم كانوا يسألونه عن مسائل العلهاء» فكانوا يسألونه عن مسائل إسحاق فيدوّن» 
ويسألونه عن مسائل الأوزاعي فيدؤن» ويسألونه عن مسائل الشافعي فيدون» ويسألونه عن مسائل 
مالك» ومسائل بي حنيفة» ومسائل الثوري. 

# فالأصحاب-وَهه نقطة مهمة- أصحاب الإمام أحمد. تلامذة الإمام أحد الذين دونوا 

مسائلة كانت متتوغة متها حوهو الاك ١آ‏ نهم سألوه ه عن مذاهب الناس» بالتالي فإِنً الأجوبة 
تكون ختلفة بحسب الإيرادات كا ذَكَرَ ابن تيمية» وهلا فارق دقيق فيا قبل من رواياته أن يكون 
خلافاء وما لا يقبل؛ لذلك ابن تيمية وابن القيم والمحققون حتى أبو يعلى أحيانًا يقول: ولا ينبغي أن 
يكون هلا من قول الإمام أحمد» ولا يصح أن يكون هذا قول الإمام أحمد حتى لو تقلت فيه الرواية؛ 
لألّه الف لأصل أحمد, لأنّ ا لجواب يكون عَل نحو ماء وأهل الفقه والشريعة وبالمذهب أكثر فهً 
في ذلك» الجواب يكون عل نحو ما بحسب السؤال» وإذا رجع إل الأصول يقول: لا ينبغي أن 
يكون هلا القول لأحمد ولا أن تصح هذه الرواية عن أحمد؛ لأتّها تخالف أصل أحمد. 

ادن الروايات ماده ااا فة ورلن متهي جد هر ما اجتعرا عله ور ان 


يكون فيه هناك أكثر من رواية» فيمكن أن صل أن روايات الإمام أحد تكون صحيحة في 


ارح الكتاب الفِقهِيّ 
الروايتين» وقد -وهو قليل- تكون ثلاث روايات في مسائل قليلةء ومَنْ سرد [الكف] لابن قدامة فن 
بر الفلا روايات ابن قدامة له قضل كب جا جا عبد الله بن أحد بن قذامة الرقى؛ وهو عل 
اسمه موفق شيخ المذهب» شيخ الحنابلة وشيخناء صاحب الفوائد العظيمة» خدم المذهب هو الذي 
نقل المذهب من الاختصار إل الانتشار» كتب أربعة كتب عظيمة في المذهب عليها اعتماد الناس» 
وا قوي المذهب وقوي التلامذة» هي كتب منهجية» منهجية مرتبة. 
= [العمدة] في الفقه بناه عل مسائل قليلة في الباب بدليلها. 
[المقنع] هو معروف» [المقنع ]هلا الذي له شروح كثيرة جدًا عَلّل روايتين. 
= و[ال#اف] ثلاث روايات» يعني في بعض المسائل التي فيها ثلاث روايات. 
و[امغني] في ذكر الخلافالعالي» خلاف المذاهب وخلاف السلف في ذلك. 
0فرّتبها ترتيبًا منهجيًا عظيًاء روايات الإمام أحمد لا تخرج عن هذا النحو» شكرًا. 


EEEEEEE 


سے تارب الكِتاب الفِقهِيّ 

مداخلة فضيلةالدكتور/ عبد الله السامي: 

ی ا ب العالین» وص الل وَسَلَمَ وارك عل ّا حكر 
وعل آلو صخو وسَلَمَ تسل كثيرا. 

E EE GUO AEGON E E 
شيخنا العلامة الشيخ/ صالح بن عبد العزير بن خمد بن إبراهيم آل الشيخ» ا ا ا‎ 
أىّ لقاءٍ يلتقي به شيخنا الإخوة وطابة العلم لا بُدّ أن يضفي لأي موضوع شينًا جديدًا قد لا يكون‎ 
ظاهرًا لكل من أراد أن يتحدث عن هلا الأمر» ولعلي أختصر وأريد من شيخنا بعض التوجيهات في‎ 
: أربع نقاط‎ 

4# النقطة الأولئ: من المعلوم ونحن نتحدث عن تاريخ الكتاب الفقهي» من المعلوم أن الأئمة 
الأربعة اهتموا في عصورهم المتأخرة عَليالتخريجات الفقهيّة للمسائل الحديثة التي لم ينص عليها 
إمام المذهب أو أصحابه الكبار» فكتاب [الجرّد] لأبي يعلى أو كتاب [المداية] لأبي الخطّاب عحفوظ 
الكلوذاني» وقل مثل ذلك في كتب الأئمة الآخرين» أليس من الأهمية أن تعنى الجامعات وكذا 
العلاء وطلبة العلم أن يكون الاهتمام بالتخريج الفقهي في المسائل الأصاية عَلّ مذهب إمام واحد 
فيقال: التخريج الفقهي للمسائل والتّوازل عل مذهب الإمام أحمد» ولف كتاب آخر عَلّ مذهب 
الشافعي؟ لأنَّ الاهتمام ني هلا الفن يمنع بإذن اله من التناقض والاضطراب الذي يراه القارئ 
لبعض الآراء في البحوث المعاصرة. 

# الأمر الاني: من المعلوم أن دراسة الفقه عن طريق الكتاب الفقهي المطرّل الذي يقوم عَلّ 
الاستدلال وال ججج سواء منها المتعلّق في الفقه المقارن بين المذاهب» أو بين المذهب الواحد» كان 
قاتا عند الفقهاء المتقدمين في دروسهم» وإلل وقتِ قريب حتى دَكَرَّ من ذَكَرَ ني ترجمة بعض علمائنا 
أئمة الدعوة أنه كان يستظهر [المغي] بسبب كثرة القراءة عليه» ولا أراد ابن البشير وابن الحاجب 
وابن شاس» وهم من علماء المالكيّة اختصار الكتب المعتمدة المطولة عند المالكية» وجعل المسائل 


عل تبويبات بلا استدلالات كإجامع الأمهات] لابن الحاجب» وإعقد الجواهر الفمينة] لابن شاس» كره 


تاربخ الكتاب الفقَهىّ پل با 


علماء المالكية هذا الاختصارء وعلقوا عل تقريب المذهب المالكي بذه الطريقة» حتى قال بعض 
المالكية هم فسدوا الفقه -كا ذَكَرَ ذلك الشاطبي والونشريسي-. 

وسؤالي: ما توجيه شيخنا حَفِظة اله في إحياء هذا النوع من الكتاب في دروس المساجدء 
بحيث تقراً كتب المطولات ويكون وظيفة الشيخ هو إزالة الإغلاقء وتوضيح الأقيسة با لا يهدم 
فائدة قراءة الكتاب المطول حتى يستفيد الطالب لغة الفقهاء وتقوى الملكة الفقهية؟ 

# النقطة الثالثة: من المعلوم أن علم الفقه عله بحنّم عل الفقيه أن يكون خالطًا لمجتمعه 
ومشاركا له» فهو ليس من العلوم التجريدية البحتة التي يضبطها متخصصها عن طريق النظر 
العقلي» بل هو علمٌ يقوم عل مباشرة الفقيه لأسباب الحياة» ومعرفةٍ بأحوال الناس وحاجاتيم؛ وهذا 
كانت كتب الأئمة باختلاف تنؤعها كانت عل حسب عصورهم وما يحتاجونه» ولئن كان ها الأمر 


ے 


ظاهرًا جليًا عند علمائنا والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم» فإِنه في العصور المتأخرة وبسبب طريقة 
معاش الناس ووظائفهم خاصة طلبة العلم» حتى أصبح الفقيه في غالب المتخصصين اليوم قد يدرك 
تعاملات البيع والشراء في أزمانِ قديمةء كانوا يتبايعون فيهاء ومسطرة في كتب الفقه» مثل: مسألة 
"مد عجوة "و "قفيص الطخّان" و بیع الاستجرار" و 'بيعة أهل المدينة"» يدرك کف رکا ل 
في البيوع المعاصرة التي ها مسمَّى عالمي اقتصادي» كمسألة "البيع عَلّ المكشوف'. أ 
"التورق المصرقّ" في حقيقة تعامله الواقعي وليس المسطور في البحوث» وقد يدرك مقدار القلة 
والرطل» والفرق بين الرطل العراقي والرطل الحجازي» لكنه لا يدرك مقياس البرميل التفطي» أو 


الأونصة من الذهب» ومقدار كل واحدِ منههاء ولاشك أن هذا الأمر يتطلّب دراسة وافية في أسباب 


و مسالة 


ذلك» فهلا من شيخنا العلامة توضيح سبب هًا؟ 


EEEEEEE 


ارح الكتاب الفِقهِيّ 

ك معالي الشيخ/ صالح آل الشيخ: 

أشكر للأخ العزيز فضيلة الدكتور الشيخ/ عبد الله السلّمي» الذي نستمع إليه ني كثير من 
مسائله وفتاواه» ونرجو له التوفيق في مستقبل أيّامه. المسائل الثلاثة التي ذكرها ونحا فيها إل نحو 
الاستفادة من الفقه: 

ك المسألت الأولى: مسأل التخريج على مذهب واحد. 

مقتضى الرسائل العلمية الحديثة وأنظمة الجامعات ونحو ذلك: أن يكون النظر الفقهي في 
الرسائل الجامعية عل المذاهب المختلفةء يعني: الفقه المقارن» آمّا التخريج عل مذهب واحد؛ 
فيحتاج إل نظر واستصدار أوامر فيم] أحسب» وقرارات جامعية؛ لأنَ التخريج عل مذهب واحد إذا 
كان في الرسائل العلمية فاه يفقد الطالب فهم التخريج إذا كان عَلَ مذهب آخر» ومقصود الرسائل 
العلمية ليس هو أن يكون مفتياء المقصود أن يتعلّم» يحضر الطالب -طالب العلم- رسالة ماجستير 
ليتعلم» ورسالة دكتوراه ليتعلم» وليس ليتصدر» ولكن ليتعلّم ف بعلم في ذلك» فالتخريج إذا كان 
عل المذاهب الأربعة ولو قلت المسائل أفضل من أن يكون تخريج عل مذهب واحد وتكثر المسائل؛ 
لأنٌ إحداث الملكة الفقهية يكون بنحو أمثلة من التخريج في المذاهب كلّهاء وخاصة في مرحلة 
الدكتوراه» ولكن خارج الرسائل فن ضبط العلم يكون بالتخريج عل مذهب واحد لا شك. 

أما ا مسأل الثاني التيذ كرها الشيخوهيطيا لقراءةفيا لمطولاتكاالمغني ]ونح 
2 

فان القراءة في المطولات مفيد» لكن لا يؤسشس العلم» مفيد لطلاب العلم الد اس لدم 
العلم» من قرا المختصرات وشروحها وفهمها ثَمّ سيقراً ني [امغي] طلبة علم متمكنون أساتذة 
يقرؤون» يستفيدون» من يعاني اللإفتاء يقرا في المطوّلات» يستفيد ويفيد» لكن أن يستغنى بالمطولات 
عن المختصرات» فهذا لا يكون فيه فائدة للعلم» وجرد المطولات كان موجودًا عند أهل العلم» لكن 
يكون أصحاب فائدة. 


\E \e 


ت 


سألت ساحة الشيخ الجليل/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ردأ َال ورفع درجته في 


ا لجنة» سألته مرة» قلت: هل حضرت عند الشيخ الجد الشيخ حَمّد بن إبراهيم قراءة في كتب 


[السنن]ء [سنن أي داود]ء [الجامع] للترمذي» ونحوها؟ قَالّ: لاء آنا في وقتها كنت صغيراء دخلت عليهم 
مرة» وهم يقرءون [المامع] للترمذي» كان يقرؤه الشيخ صالح بن عبد العزيز» ليس قاضي الرياض» 
أحد آل الشیخ توفي صغیرًا وکان طالب علم متمگُن» کان يقرا عَلَْ الشیخ» وما كان يُوؤّذن لنا نحضر 
المطولات أو شروح كتب السنن المطولةء حتى أتيممنا الكتب الأولى» فكانت يقة أهل العلم: أن 
شروح المطولات» شروح [الصحيحين]ء شروح [السنن]ء الكتب الفقهية المطولةء نّا كانت للخاصة 
لمن يستفيد؛ لأ الطلاب إذا أخذوا بعض الخلاف في الكتب المطولة م يكن سهأا عليهم أن يضبطوا 
امش السافل: 

ك أما المسألت الثالثت: وهي عدم العنايت بالأمور المعاصرة. 

ا و و و افو ا د ا 
من الأمور القديمة والأمور الحديثة» مثل: 'البيع عل المكشوف" أو "بيع الخيار " أو نحو ذلك» هذه 
ا هه و د ا رن ف الكمات الشرعة والقضاء أن بكرن هناك اة 
بالمسائل الجديدة» تب الفقه لا بد أن ثقراً کا هي. 

ذهبنا إل أفريقياء ذهبنا إل بعض الدول في آسيا وجدنا المسائل الفقهية هله موجودة عندهم» 
ذهبت لبلدان فيها ضعف» وجدت الناس ني القرى يسألون» عندهم مد وعندهم صاع» وعندهم 
بعض الأشياء الموجودة» فعدم العناية بالمسائل القديمة التي تحدث أوّل درجات الملكة الفقهية ما 
أرى أنه يكون من المفيد لطالب العلم» لكن إذا قرأها درسها يضاف إليها المسائل الحديثة» وخاصة 
المكاييل والموازين» وضرب الدكتور/ عبد الله مسألة البرميل» برميل النفط أو غبره» وَهلذه مسألة 
كبيرة في المكاييل والموازين» قل أن يعرف طلبة العلم المكابيل والموازين» رهه ليست من العصر 
ا لحاضر أو من طلاب العلم الآنء من قديم» وهو محدث إشكال عند الفقهاء وطلبة الفقه» حتى من 
عنده عناية بالفقه بحصل عنده خلل في الموازين والمكاييلء يعني مثلا: المثقال ما هو؟ نصاب الرَكاة 
بالذهب كم المثقال؟ ماذا يواكب من غيره؟ الفضة| لوسق كم هو؟ كم يعادل؛ النصاب إذا كان من 
الذهب» الذهب هل يختلف؟ أربعة وعشرين قيراط غير عن واحد وعشرين قيراط» غير ثانية عشر» 
في نصاب الرّگاة ا يتكلم عن المسافات الميلء والبرد مثا في أربعة برد ما هو البرد؟ وكم هو؟ 


وكيف؟ تَمٌ هناك هل هذه المكابيل والموازين المد والصاع» المكاييل والموازين هل يراد با التحديد 
أم يراد بها التقريب؟ هذا خلاف فقهي قوي» يعني: هل المكاييل والموازين والمسافات يراد بها 
التحديد أو يراد بها التقريب؟ هذا خلاف فقهي موجود» من القواعد الفقهيةء وألّْف فيه النووي 
رَجةاللَ تَعَالّ» وفيه قاعدة» يعني: وكتب فيه كتابه المقصود» وأصحاب القواعد» التقريب» ما فيه 
تقریب وما فيه تحدید. 

© هناك من كتب في المكاييل والموازين كثر» لكن المكاييل والموازين تختلف في مكاييل 
وموازین في مصر» في مکاییل وموازین في الحجاز» مکاییل ني الشام» مکاییل وموازین في بغداد» 
المسافات تختلف» طيب المسافة قاس بكيف؟ يعني مثا في الزمن أَلأَوّل يقول الآن الميل» الميل هو 
کذاء كيف تحسب؟ يجحسبونه» يقولون: كذا زراع» والزراع كذا شبر» والشبر هو كذا أصبع» والأصبع 
هو وضع عشر حنطات» بعض الحنطة الواحدة في بطن الأخرى» حتى تجمع عشر» يعني تفاصيل 
التفاصيل تنبئك عن دقة» نعم» لا حاجة اء ولكن هي تدريب رياضي ومخ تدريب لذهن الفقيه 
حتی يتعلّم کیف یفک وآن العلاء انوا دقيقين» رتو ذمته» يعني كيف يحسبها بهذه الحسة؟ 
يعني أن القصد من الفقه براءة الدَهَة. 

® وانتبه انتبه في هذه المسالة: الموازين والمسافات والمكابيل في الزمن أَلأَوّل ختلفة» يعني: 
الصاع النجدي واد النجدي هل هو نفسه النبوي؟ ختلف» ها أكر» الصاع النجدي أكبرء فإذن 
هناك اتحاد في المسميات واختلاف في الحقائقء هذه لا يمكن أن تنتزع من البحث الفقهي ومن 
التدريس الفقهي إلى أن يكون فقط هلا بالأمور الجديدةء المناسب ومثل ما تفضصل به فضيلة 
الدكتور/ عبد الله» المناسب أن يدرس القديم كا هو» يضاف عليه الشروحات» الخلاف في القديم» 
في الموازيين والمكاييل والمسافات» ويؤتى بالحديد» أو تكون مادة مستقلة في الجحديد في الموازين 
والمكاييل وهي حريّة بذلك» أو بحث مستقل أو دراسات مستقلة؛ لأّها متفرْعة في كثير من الأمور. 

> اليوم في البلاد من رحل للبلاد التي السَمْس فيها لا تغيب» أو أللَيْل يكون أكثر من أربعة 
وعشرين ساعة» اسمس تكون موجودة يمكن بعضكم ذهب إل شمال أورباء موجود فيها اسمس 


أا که و لا وهل يقدرها بتوقيت أو بأقرب بلد أو بدوران الشمْس في 


تاربخ الكتاب الفقَهىّ 


الأفق؟ مذاهب وأقوال لأهل العلم» هنا لکن من م يذهب يكون كمن؟ كابن حزم م بخطى في احج 
لاله | بجج» فيتكلم يقول: يقبس عل أقرب البلدان إليناء أوقات الصلوات لازم تذهب وتشوف» 
e‏ 
وني اليوم رجعت إل نفس المكانء تدور نفس المكان؛ فإذن سيقسّم اليوم باعتبار ذلك» إذا كان اليل 
يستمر أيّام أو أشهر كيف تحسبها؟ e a et‏ 
الكتب» ولک ها غص ا ا م قايا ومشاهدة» الحمع ب بين الميارسة والمشاهدة مهم» 
وخاصَة في [امجامع العلمية]ء في رسائل الدكتوراه» في رسائل الماجستير» في التخصصات» لا سمح 
لأحد أن يكتب في مسألة موجودة في العالم» ولا يذهب ويراها بعينه» ما يمكن الوصف» تكتب 
رسالة علمية وأنت ل ترحل» م تسافر حتى تراها بعينك» هذا نقص» نقص کبیر» تكتبها نظريًا؟ ليس 
كذلك» تكتب مسألة مثا في انيار الموجود في البيوع المعاصرة في البورصات العالميةء ومعناه كيف 
يتم» وهو لم يذهب إل بنك» ویری كيف ينقّذ؟ بحصل عنده قصور وخلل» إذا كان الطالب يذهب 
ويستقرئ الوصف نظريًا من الورق» فإِلّه لا يمكن أن يدرك الفقه» إذا كانت الصورة موجودة في 
اذهب إليهاء صورة مثا بيع الخيار» صورة السفتجة القديمة وكيف تتم حاليًا لازم تذهب 
للبنك و توف کف بدو ها فحلا ولدلك ا بد کف تن المضار؟؟ کف ت الطور؟ كف 
يبنى الانفتاح الفقهي ادر ؟ لا بد من الجمع ما بين العلم الصحيح وما بين المشاهدة الواقعية. 
امك الله فیگئ. 


EEEEEEE 


نختم هذا اللقاء بمداخلة الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلي: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحَمْد له رب العا لين وَالصّلاة وَالسّلام عل تيا حي وعَلياله 
وَصَحبه أَحَعْنَ؛ اما بَعْد: 

أهنئ المعهد العالي للقضاء وأهنى جامعة الإمام عل هذه الباكورة بهذا الاستهلال بهذه 
اللقاءات العلميّة» بمذه المحاضرة القَيّمة الرائعة من معالي شيخنا الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ» وهلا الحقيقة يعطي انطباعًا بان اللقاءات إِنمًاء اله نالل عل هذا النسق ستكون ذه القوة 
وبهذه المتانة التي سمعناها وأمتعنا بها معاليه» وحلَق بنا في سباء المدونات والتصنيف الفقهي بدءً 
من العصر الأول وحتى العصر الحاضر بوصفِ بديع» وكلهاتِ موجزة بيت الكثير ما يتعاق 
بالتدوين الفقهي» وختمها بوصايا مهمَّة للغاية» وفي الحقيقة آنا استوقفتني الوصية الثانية من معاليه» 
وأرى أنّها يعني وضع أصبعه عل الجرح» وهي تعلق بالرجوع إل المصادر الفقهية الأولى. 

< الآن الحقيقة نحن في هذا العصر» أنا أعتبره هلدا عصر الثورة في النوازل الفقهيّة» بختلف عن 
ما الور الا عه ف اج ا اجهاد هوا ج فر اميل ودرا رازن 
المعاصرة من خلال هيئات الاجتهاد الجاعي» الجامعات» الأقسام العلميّة» البحوث والرسائل 
العلميّة وغيرهاء لكن الحقيقة أجد فجوة كبيرة جدًا ما بين الباحثين في هلدا العصر والرجوع إل 
المصادر الأولى التي تفضل معاليهبذكرهاء وأنه ينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إل تلك المصادر. 

#في كثير من التّوازل المعاصرة نجد أن النَّاظرين الباحثين أو طلبة العلم قد تحكمهم في الحكم 
عل التازلة بعض القيود والتصورات التي ذكرتها المصنفات المتأحرة» ًا يؤدي إل تضييق عل كثر 
من الناس في كثيرٍ من المسائل» ليس بسبب قصور في الشريعة» وليس بسبب عدم شمولية هه 
الشريعة» ولكن من فهم خاطئ من بعض طلبة العلم» أو من بعض الناظرين لبعض النصوص في 
المصنفات المتأخرة يا حدا إل انم يجحاولون أن يقولبوا -إن حسن التعبير- أن يجعلوا هذه المسائل في 
القوالب التي ضعت في تلك المصنفات المتأخرة. 

فما ذكره معاليه من ضرورة الرجوع إل المصنفات الفقهية الآولى في العصور الأولى هي 
الحقيقة المصدر القريب من عصر النبوة الذي ينبغي أن نحييه ونرجع إليه» وني الحقيقة في تجربة قام 


بها معهد البحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية حول هلدا الموضوع فيه جزئية يسيرة من 
المعاملات المعاصرة رجع فيها إل المصتفات الفقهية الأولىء فوجدوا الحقيقة كنوز عظيمة يمكن أن 
ان ا نالتا زل الحاضصة 

ا ا ا رر كه :الل راان اعاب أن قر ها اة ا عمل 
وبادرة عمل-وبمناسة حضور مدير الجامعة- يمكن أن تتبناها جامعة الإمام شيا عل هذا النحو في 
إحياء التراث آَلأرّل وربطه بالنوازل المعاصرةء بحيث يستطيع طالب العلم والأستاذ في الكلية يعني 
أن يضبط هذه الأشياء في مشروع» أو مركز يمكن أن ححْصَّص هذا الأمرء أمنى معاليك أن نسمع 
شيا حول هدا الموضوع» شكر الله لكم ما سمعناه من كلمات ثريّة وعمق علميٌ» وأسأل الله 
تباركوتعال الحقيقة آنا مدين لكم بكوني طالبًا عن بعد من طلبتكم ممن استفاد كثيرًا الحقيقة في 
حاضراتكم والأشرطةء لاسي المحاضرات في التأصيل العلمي وني طلب العلم» لا تزال الحقيقة 
يعني تثري في نفسي الحرص واهكّة في طلب العلم» نسأل اله تَبَارَكَوَتعَالّ أن يجزيك خير الجزاء عل ما 
قدمته وعَلل ما تقدمه» وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. 


EEEEEEE 


ارح الكتاب الفِقهِيّ 

ك معالي الشيخ/ صالح آل الشيخ: 

باك الله فيك» أشكر لأخي الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلي ما ذكره» وأنا أتفق معه حقيقةء ل 
تجار لن آفرل: إد الكت اة فل سه آربی اة رة ھی ممة آر ھی آم ن بارس 
لوار اد من الب عر رلك ار آلف ال ال ك م امن ال ره 
سعة الصحابة والتابعين» أو من الرآي والعقل الصحيح والقياس الصحيح. 

##خلية تجدهاء كل الكتب قبل الأربعمائة خلية من التعريف» خلية من الشروط› خلية من 
الأركان» فلا تجد الباب يبتدئ بالتعريف لغة واصطلاحًاء لا تجد فيه أركاناء لا تجد فيه شروطاء 
الشروط الت اتدنت ن الغ ف الأول اربع ت صارت سط ق بع التب ت صارت اي 
عشر» والشروط في النكاح كانت اثنين أو ثلاثة ته صارت في بعض المؤلفات بعضها خسة ته 
مارت ع 8 سارت ا ع ردك 

##التعاريف التي تفضل ما الدكتور يوسف دقيق وعميق» الذي يريد أن ينظر للنوازل بسعة 
الشريعة فإِلّه يفهم الفقه بطريق كتب الأئمة الأربعة الأولى التي ذكرنا وسعة الَّصّ» الكتب المتأخرة 
تفهم با الفقه» لكن صعب أن تجعلها تقيدك في ذ فهم النوازل المعاصرة» والأمثلة لذلك كثرة 
التعاريف الآن جزء من الخلاف الفقهي القوي في المسائل المعاصرة راجع للخلاف في التعاريف» 
نشأة التعاريف في كتب الفقه هذا علم مستقل» كيف نشأت التعاريف؟ تعريف مثلا البيع» اترك 
تعريف الصلاة وَالرَكا ة والصيام والحج. 

الآن ناي في المعاملات» تعريف البيع» تعريف الشركة» تعريف الحوالة» تعريف الربا نفسه» 
تعريف المزارعةء المساقاةء إل آخره» تعريف الاستصناع» التعاريف هذه من أين أتت؟ الحوالة 
ی چ I A‏ 
مليءٍ» أو «عَلَى مليءٍ فليتبع»» التعاريف هلذه» كيف نشا التعريف؟ الذي يقيدنا لفهم الحياة 
المعاصرة» نشا التعريف كحركة تجميعية لأقوال المذاهب» لأقوال كتب المذهب قبل نشوء التعريف؛ 
لاله ا جاءت الفلسفة والمنطق وصارت العلوم كلها بالحدود يعني: تفهم بالحدود» وكل شيء 
تجعل له حد» وکل حد لا بُدّ أن یکون من صفته كذا وكذاء نشأت التعاريف. 


التعريف يأتي بعد المسائل» ينظرون في مسائل الإماء أو مسائل المذهب بحسب الكتب التي 
بين أيديهم» وينشئون تعريقًا ينطبق عل تلك المسائل» هذه التعريفات مصنوعة» ليست هي كأقوال 
الأئمةء تقرّب العلم نعم» نفهم با العلم نعم» لكن أن تكون مضيقة لنا سعة الشريعة في فهم الواقع 
المعاصر الفقهي؟ لا أختار ذلك» ولا أظن مجتهد فقهي معاصر يعاني النوازل يختار ها التضييق 
لفهم الفقه بناءً عل التعاريف والشروط الموجودة في كتب الفقه. 

ما الأركان؛ فالركن سهل» الأركان هي ما تقوم به ماهية الشيء» فا يقوم به البناء هو 
الركن» فهو سهل؛ لأنها تقوم مها حقيقة الشيء» ركان البيع ما يقوم به البيع» أركان النكاح ما يقوم به 
النكاح» وهكذا في سائرهاء الآركان ليس هناك إشكال» لكن التعاريف والشروط هي فيها إشكال» 
هي إشكاها إذا تقيّدت بہاء ا يأتي فقيه يأتي يتكلّم عن مسألة معاصرة ويقول: هم عرّفوا ال حوالة 
بكذاء ما يمشي يا أخي» ما يمشي حفظك الله؛ لأن تعريف الحوالة جاء متأخرًا بعد سنة خسائة 
للهجرة» تعريف البيع جاء بعد سنة ستمائة للهجرة» البيع: مبادلة مال بمال» ًا نأتي مثا المجامع 
الفقهية أرادت أن تحل البيع مبادلة مال بال في بيع العلامات التجاريةء "البراندنيمز"» "البراندنيمز " 
تباع؟ ها قيمة؟ شركة ها خمسين» ستين» مائة سنة» تريد أن تبيع اسمها بعشرة مليار» تبيع ماذا؟ 

© نأي إل تعريف كتب الفقه» المال ما هو؟ المال لازم يكون عين» ما فيه معنى؛ ولذلك 
جاء المجمع الفقهي قبل نحو عشرين سنة أو نحو ذلك لا توا لبيع "البراند "هذه العلامات التجارية 
قالوا: المال» دخلوا في المالء نعم قالوا: البيع مبادلة مال بال» لكن المال ما هو؟ دخلوا في تعريف 
المال حتى لا يغيروا في التعريف» قالوا: المال ما يتموّل من أعيانٍ أو معاني» فأدخلوا العلامات 
التجارية التي هي معاني مكتسبة نتاج جهد مكتسب» أدخلوها في معنى المال» حتى ينطبق عل 
الععريف» وكائت سعة رة بيعت جا غاذمات ارية كثرة. 

وللمجامع الفقهيةء وخاصة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي» الذي يرأسه الآن فضيلة الشيخ 
الدكتور/ صالح بن حيد وَفْقَهٌ الل هما الكثير من الاجتهادات المصيبةء لأن فيه نقاش حر وعميق» 
والمجلة التي يصدرها فيها الكثير. 


البنوك الإسلاميةء اللجان اللي عندهم الإسلامية ها كثير من الإإصدارات» وأظن الدكتور 
يوسف في أحد هذه اللجان» لكن فيها الكثير من اللإصدارات المهمة خاصة في البيوع الجديدة. 

4الخلاصة :أن الر جوع إعادة النظرء إعادة تحقيق كتب السلف»كتب الأئمة الأربعة وتلاميذهم 
في الفقه هي جزء مهم من التجديد المعاصر للفقه الإسلامي؛ لاجا تخلو من تقييدات المتأخرين التي 
غلب عليها المنطق والفلسفة ورعاية الأقوال السالفة في صنع التعريف وصنع الشروط» وما آشبه 
ذلك. 

اليلة تالاش قال رشولة 
ا ل اليرْقَان 
َي الرس ول وب يى رأيفُلان 

# الأئمة الأربعة يدورون حول هلا المعنى» كلهم» والكتب السالفة تدور حول هلا المعنى» 
فالقه عليها مع الكتب التي ذكرت هو مفيدٌ جدًا جدًّا في البّوازل المعاصرة لكن تفهم الفقه؛ لا 
يمكن أن تفهمه إلا بدراسة الكتب الفقهية المتأخرة» يعني: لا يمكن أن يفهم الحنبلّ الفقه إلا 
بدراسة فقه الحنابلة عل نحو الكتب المتأخرة المالكي لا بد أن يدرس عل هلا النحو فقه المالكية 
المتأخر» خليل وشروحه إل آخره» الشافعي لا بُدّ أن يقرأ [امنهاج] وشروحه» ونحو ذلك» الحنفي لا 
بذ أن يقرأ المختصرات» [ختصر]القدوري والغنيمي وإكنز الدقائق] وشروحها بهذا النحوء أو [الذث 
امختاء] و[حاشية ابن عابدین] إل آخره YS‏ لكن الاجتهاد في التوازل هلا موضوع 
اور 

شكرًا للدكتور يوسف على هذه اللَمْتة المهمة في ذلك» وأرى أن تحال هلا الموضوع لمجلس 
القسم في المعهد العالي للقضاءء وأن يدرس كيف نحيي كتب الأئمة الأربعة في الفقه وتلاميذهم 
ويكَمَل دراسة ذلك عبر الجامعةء ون اء الله يكون في ذلك خير عظيم لدراسة الفقه الإسلامي. 
کا لک 

EEEEEEE 


َاريْح الكتاب الفقهئ 

ك المقدم : معالي الشيخ عبد السلام السليمان. 

شكر الله لكم معالي الشيخ» لعل الدكتور/ خالد ... رئيس قسم الفقه أيضًا يتبنى هذه الفكرة 
مع القسم. 

أشكركم معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عل هذه المحاضرة القيمة» وعَل 
النصائح التي وجهتموها لنا جميعًاء وكذلك الشكر لمعالي مدير الجامعة عل حضوره ودعمه للمعهد 
العالي للقضاءء والشكر لكم أيصًا أصحاب السمو الملكي» الأمراء وأصحاب المعالي» والحضور 
الكرام. 
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ي ت 

ا ےآ تتاو ا > 2 

وصل الله وسَلمَ وارك عل نبنا عملِ. 
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